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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يبده الله به فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 
وبعد : فقد يظن بعض الناس أن الكتابة في هذا الموضوع من قبيل الترف 
العلمي » ويحبذ هؤلاء أن عر الإنسان بهذا الموضوع مروراً عابرا » فلا يأخذ 
من تفكيره إلا القليل » وهؤلاء يظنون ان الفائدة المرجوة من وراء هذه الدراسة 
محدودة » وأن الجهل به لا يضير . 

وأنا لن أذهب بعيداً » فعالم البشر اليوم يبذلون من المال ما يبني المدن 
ويشيد الدول » ويقضي على الفقر في بقاع شاسعة من العالم تضم الوف الملايين 
في البحث عن إمكانية الحياة والأحياء في الكواكب القريبة منا» وقد 
قام العلماء في هذا السبيل يجهود جبارة كلفتهم من الوقت والمال الكثير . 
فا بالكم بعالم من الأحياء العقلاء يعيشون معناءفي أرضنا» ويخالطوننا في 
مساكننا» ويأكلون ويشربون. معنا » وقد يفسدون علينا تفكيرنا وقلوبنا , 
وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا » وأن يسفك بعضنا دم بعض » وقد 
يعبدوننا لأنقسهم أو لأي مخلوق كي يجلبوا لنا غضب ربنا » فيحل بنا سخطه » 
وينزل بنا غضبه » ثم تكون عاقبة الشاردين عن ربهم ناراً تللى . 

إن المعلومات التي جاءئنا بها النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية 
لقتني هذ لكان لا تكن قال ظ 

فهي تكش لنا أسرار هذا العالم : عالم الجن » وتمدنا بفيض من المعلومات 


تكشف تفاصيل حياتهم » كما تخبرنا عما يكنه بعض هؤلاء من عداء تجاه 
الإنسانية » وما يقومون به من جهود متلاحقة لا تنقطع لاإضلالنا وتدميرنا . 
وحسبك دليلاً ينبيك عن أهمية الأمر أن تتتبع الآيات التي تخدثت عن 
الجن والشياطين لتعلم عظم المساحة التي شغلها هذه النصوص من كتاب الله . 
ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعاً بينه 
وبين الشيطان » الشيطان يريد أن يقضي عليه بأن يوبقه ويبلكه » والإنسان 
الذي أمده الله بنوره يجاهد كي يستقيم على صراط ربه » ويقم غيره على هذا 
الصراط » وي جح اي ليم ا ا ا 
وخطرات قلبه » واماله وأحلامة لهات لا ئُ له أن تحص أهدافه ' 
وغاياته القريبة والبعيدة اشر ا كل نين مدي قربه وبعده من ربه » ومدى 
تخلصه من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود الزارع حماره . 
ولقد جمعت النصوص التي تحدئت عن هذا العالم وكلام الأئمة الأعلام 
عليها وتأملت في ذلك كله فحاء هذا الكتاب في ستة فصول . الفصل الأول [ 
تعريف وبيان بهذا العالم : أصلهم » وخلقهم , وأسمائهم » وأصنافهم ٠»‏ 
وطعامهم » وشرابهم» وزواجهم» ومساكهمء ودوابهم. وقدراهم 
التي وهبهم الله إياها : وستجد في غضون هذا الفصل الأدلة الي تثبت وجودهم ». 


وترد على المنكرين . 


وني الفضل الثاني بيان الغاية الي 05 من أجلها » وطريقة تبليغهم 
التعاليم الربانية » وعموم رسالة محمد َيه . ش 


أما الفصل الثالث فهو صلب هذه الرسالة وفيه عدة مباحث : 
الأول : أسباب العداء بين الانسان والشيطان » والتدليل على قوته وعمقه » 
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الثاني : الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان . 
الثالك : أساليب الشيطان في اضلال الاإنسان . 
الرابع : قادته للمعركة » وجنده فيها . 
الخامس : مصائد الشيطان الي يكيد بها الإنسان . 
وختمت هذا الفصل بالحديث عن وسوسة الشيطان الي هي سلاحه في إفساد 
النفوس » وزرع الفساد بي القلوب . ٍ 
والفصل الرابع تعرضت فيه لعدة قضايا تضل بها الشياطين العباد : 
الأولى : تمثل الشياطين وتكليمها لبعض العباد وما ترتب على ذلك من الفساد . 
الثانية : تحضير الأرواح ومدى صحة ذلك وعلاقة هذا بالشياطين . 
الثالئة : مدى معرفة الجن بعالم الغيب وما ترتب على اعتقاد الناس بان الجن 
يعلمون الغيب من فساد . 
الرابعة : الجن والأطباق الطائرة . 
وني الفصل الخامس تحديد للأسلحة التي لا بد للمسلم أن يتسلح بها وهو 
محوض المعركة مع الشيطان . 
وف الفصل السادس والأخير : تحدئت عن الحكمة من خلق الشيطان . 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المؤلف كاتبه وناشره وقارئه وأن يحزل للجميع 
المثوبة » وأن يعيذنا من الشيطان » وأن بتولانا بعونه ورعايته ؛ إنه نعم المولى 
والنصير وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


عمر سليمان الأشقر 
الكويت 
إشوال/48ة ام 
٠‏ #اسبتمير /19178 م 


ا 


20 


23 وم ل ل مث 


تعردف وم 


ف زر لتر .شين 1 م 


ما الجن ؟ 

الجن عالم آخر غير عالم الإنسان وعالح الملائكة » بينهم وبين الإنسان قدر 
مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك : ومن حيث القدرة على 
اختيار طريق الخير والشر ء ويخالفون الانسان في أمور أهمها أن أصل الجحان 
كال لاهن الاسات» 

وسموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون » ( إنه يراكم هو وقبيله 


من حيث لا ترونهم ) « سورة الأعراف / 7" ) . 


أصلهم : 

أخبرنا الله جا وعلا أن الجن قد خلقوا من النار في قوله : ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) « سورة الحجر / 707 »2 » وي سورة الرحمن » 
(وخلق الجان من مارج من نار ) «آية ١8‏ »» وقد قال أبن عباس » وعكرمة » 
ومجاهد » والحسن وغير واحد في قوله : ( مارج من نار ) طرف اللهب . 
وي رواية من خالصه وأحسنه : ( البداية والهاية ١‏ / 4ه ) وقال النووي ْ 
في شرحه على مسلم : « المارج اللهب المختلط بسواد النار » . 

وق العدية الثاى أخرعة عسل .عن عائقة + كن النى. لكر قال 
و خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من نار » وخلق أدم مما وصف لكم » . 


متى خخلقوا ؟ 
لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان لقوله تعالى : ( ولقد خلقنا 
١١‏ 


اشنا عن جلفناله مرو محا مسخوة + قله اتاد عن قل من كار انوع ؤ 

» سورة الحجر / 707-57 ) فد نص في الآية أن الجان مخلوق قبل الانسان‎ ١ 

مدع طوس راي وكيم ا ل هد 
كتاب ولا سئّة . ظ 


أسماء الجن في لغة العرب : 
قال ابن عبد البر ا يت سر مراتب : 
١‏ فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا جني ظ 
؟ افإذا أراذوا أنه مما يسكن 0 ال ص ظ 
و فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا : أرواح . ' 
؛ ‏ فإن خبث وتعررض قالوا : شيطان . 
نان اد أعووكل للقيو زرح ارو ال" : عمريرت 
أصناف الجن : 
يقول الرسوؤل - يكم ني هذا : ( الجن ثلاثة أصناف : فصنف بطير 
ف المهواء, وصنئف حيات وكلاب . وصلنف يحلون ويظعنون ) رواه 


الطب اني » والحاكم ء والبيهقي “في الأسماء والصفات اد كيم ١‏ صضصححياح 
اجامع #أرهم ) . 


لا مجال للتكذيب 3 10 

0 ميري ايم ظ 
وزعمت طائفة من الفلاسفة : أن المر اد 00 نوازع الغ 5 انفس 

الانسانية وقواها الخبيثة كما أن 0 بالملائكة 0 الخير فهم. ١‏ م 

الفتاوى 55/54" » . 


١؟‎ 


وزعم فريق من المحْدّئين ( بفتح الدال المخففة ) : أن الجن هم اجر ايم 
والميكر وبات الى كشف علبا العلم الحديث . 

وقد ذهب الدكتور محمد الببي ( في تفسير سورة الجن ) أن المراد بالجن 
الملائكة » فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما ؛ وما استدل به : 
أن الملائكة مستترون عن الناس » إلا أنه أدخل في الجن من يتخفئ من عالم 
الانسان في إيمانه وكفره » وخيره وشره « تفسير سورة الجن ص 248 . 


عدم العلم ليس دليلاً : 

ظ وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم » وعدم العلم 
ليس دليلا © » وقبيح بالعاقل أن ينفى الشبيء لعدم علمه بوجوده » وهذا 
ما نعاه الله على الكفرة : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) «سورة يونس /54 » » 
ونقده االشترعات: الحدية التي لا يستطبع أحد أن يكابر فيها » أكان ود 
لانسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصوها لو أخبره صادق بذلك ؟ 
وهل عدم سماعنا للأصوات التي بعج بها الكون ني كل مكان دليل على عدم 
وجودها حتى اذا اخترعنا ( الراديو ) واستطاع التقاط ما لا نسمع صدقنا 
بذلك ؟ ! 


والصحيح : 
والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير عالم الملائكة والبشر » وأنهم 
وخلوقاك غافلة :و اغنة :مزتدرتكة: سرون ببأعر افن بواللا لخر ائين + :انيع مكلفون 


مامورون متهيول . 


)١(‏ ليس هم أن يحتجوا با ثبت في صحيح البخاري عن | ابن عباس أنه كان ينكر مخاطبة الرسول د لك 
للجن ا ا لي ا ا رن رسكن 
ثبت مشافهة الرسول - عَم ( ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ) . 


١ 


الأدلة : 
١‏ التواتر : 
يقول ابن تيمية « مجموع الفتاوى 19 / »٠١‏ :لم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في وجود الجن . ولا في أن الله أرسل محمداً - لَه - إلييم » 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن » أمّا أهل الكتاب من اليبود والنصارى ' 
٠ 5 - ٠. 4 .‏ . 
فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين » وإن وجد فيهم من ينكر ذلك . وكما يوجد 
في المسلمين من ينكر ذلك ... كالجهمية والمعتزلة » وإن كان جمهور الطائفة 
الي تعاب للدي ايا كي 
لوا سات راغا 110 لاسن أ قيب ب لان عد ييار اللا 
فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً الو و ا 
طائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكر هم . 
وقال في ص ١"‏ « جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن » وكذلك 
جمهور الكفار كعامة مة أهل الكتاب » وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم 
من أولاد حام » وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافث فجماهير 
الطوائف تقر بوجود الحن »). 


و 


و 


- 


: النصوص القرانية والحديئثية‎ ١ 
» ١ / كقوله تعالى :( قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن ) « سورة الجن‎ 
وقوله : آنه كان رحال من الانس يعوذون بر جال من الحن . فزادوهم‎ 
.» 5 / رهما ) (« سورة الحن‎ 
. وهي نصوص كثيرة سيأتي ذكر غالبها في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله‎ 
١+ 


“ _المشاهدة والرؤية : 
كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئاً من ذلك » وإن كان 
كثير من الذين يشاهدونهم ويسمعوهم لا يعرفوث انهم جن ء إذ يزعمون-. 
أنهم أرواح » أو رجال الغيب ؛. أو رجال الفضاء . 
وقد حدثنا الثقات في القديم والحديث عن مشاهداهم. فهذا عالم 
جليل يدعى الأعمش يقول : تروّح إلينا جني » فقلت له : ما أحب الطعام 
إليكم ؟ فقال : الأرزء قال : فاتيناهم به» فجعلت ارى اللقم ترفع ولا 
أرى أحداء فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال : نعم » فقلت : 
فا الرافضة فيكم ؟ قالوا : شرنا . 
قال أب كير ايند سوقه هذه القفنة .+ عرقيت: هذا الأسناد. عل فييك 
الحافظ أبي الحجاج المزي » فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . ثم قال : 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن احمد الدمشقي قال : سمعت 
بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد : 
قلوت براها الحب حتى تعلقفت2 مفناهها في كل غرب وشارق 
نيم بحب الله » والله بها ععلقة بلله دون الخلائسق 
ا.ه كلام ابن كثير . 
أقول : وقد حدئني كثير من الثقات عن مخاطبتهم للجن ورؤيتهم لهم , 
وسيآي ذكر غيء من ذلك عند حديشا عن قنرخهم على الشكل بضور ممختلفة ؛ 
ان شاء الله تعالى . 


 :‏ أصلهم الذي خلقوا منه 
أخبر الرسول - عَيْلثَمٍ ‏ أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار , 


0 ففرق بين الأصلين » وهذا يرد على الذين لا يفرقون بين الجن والملائكة . 


١ ه‎ 


رؤية الحمار والكلب للجن  :‏ ؤ 

إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب » 
ففي مسند أحمد » وسنن سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر مر فوعا : «إذا 
- نباح الكلاب » ونبيق الحمير بالليل » فتعوذوا بالله من الشيطان ء 
فإنين يرون ما لا ترون»). 

وهذا اتن غزيا :ققد :قن النتناء من اقدرة بنش الأجياء عل روية 
ما لا نراه » فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية » ولذلك فإنّه يرى الشمس 
حال الغيم » والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم ... 

الشيطان والجان 

الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيراً في القرآن من عالم الجن » كان يعبد 
الله في بداية أمره » وسكن السماء مع الملائكة » ودخل الجنة » ثم عصى ربه 
عندما أمره أن يسجد لآدم استكباراً وعلواً وحسداً » فطرده الله من رحمته . 

والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عاتم متمرد » وقد أطلق على 
هذا المخلوق لعتوّه وتمرده على ربه . 
وأطلق عليه لفظ ( الطاغوت ) ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
بقاتلون في سبيل الطاغوت ٠»‏ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً ) ( سورة النساء / 77 ) وهذا الاسم معلوم عند غالبية أم الأرض بنفس 
اللفظا” كنا ركز الهاد وكه ار الي وإعااسدي. طاقر اجاور + 
وتمرده على ربه » وتنصيبه نفسه إلا يعبد . 

درن هذا لقوق من رصدية اشع ولا لجان اند با سوال ان 
لغة العرب من لا خير غيدة وا بلس يقترن وتحير . 

ويذكر جمع من علماء السلف أن امه قبل أن يعصي ( عزازيل ) والله 


أعلم عمدى صحة ذلك . 
١5‏ 


الشيطان مخلوق : 
الذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل 
ويدرك ويتحرك و ... وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون : « أنه روح 
الشر متمثلة في غرائز الإنسان الحيوانية الي تصرفه . إذا تمكنت من قلبه عن 
المثل الروحية العليا » ( دائرة المعارف الحديثة ص لاه" ) . 


أصله : ظ 
سبق القول بأن الشيطان من الجن » وقد نازع في هذه المسألة بعض 
المتقدمين والمتأخرين » وحجتهم في ذلك قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس أبى » واستكبر » وكان من الكافرين ) 
( سورة البقرة / 4) » وأمثال هذه الآية الى يستثني الله فيها إبليس من الملائكة , 
والمستئنى لا يكون إلا من جنس المستثنى مه عادة . 
وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال جملة من العلماء » يذكرون 
أن ابليس كان من الملامكة » وأنه كان خازتاً للجنة ء أو للسماء الدنيا ؛ 
وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة... إلى آخر تلك الأقوال . 
قال ابن كثير في تفسيره( 5 / 80" ) : ( وقد روي في هذا اثار كثيرة عن 
السلف » وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال 
كثير منها » ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا ؛ وي القران 
غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد مخلو من تبديل 
وزيادة ونمصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة 2 وليس لهم من الحفاظ 
المقنين الدون متقون اعترا تغريق؟ الغالق + واقيدال انلق كنا مده الأدة 
نلق و العا و العاف جر ال سي وال و ا ل اا 
التقاه + و العفاطةالكناد الذرة. .دوت 1 الحديك: © وروا وير | سحكهه : 
من حسنه » من ضعيفه » من منكره » وموضوعه» ومتروكه ) ومكذوبه , 
وعرفوا الوضاغين »:والكذاين : والمجهولين #«.وغيز ذللك امن أصنات الرجكال + 
0 عالم الجن والعاطين م - ؟ 


كل ذلك صيانة للجناب النبوي » والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر 
- يِه - أن ينسب إليه كذب » أو يحدث عنه بما ليس فيه » . ؤ 

وما احتجوا به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ... ليس دليلا قاطعاً ؛ 
لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعاً ؛» بل هو كذلك حقا . للنص على أنَّه من 
الجن في قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن » ففسق عن أمر ربه .. ) ( سورة الكهف / 80 ) . 

وقد ثبت. لدينا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والانس ٠»‏ فقد 
أخبر المصطفى - ككل : ( أن الملائكة خلقوا من نور ء وأن الجن خلقوا 
من نار » وأن آدم خلق من طين ) والحديث في صحيح مسلم . 

قال الحسن البصري : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين ( البداية 
والنهاية ١‏ / 4ل )ء والذي حققه ابن تيمية : أن الشيطان كان من الملائكة ‏ 
باعتبار صورته » وليس منهم باعتبار أصله » ولا باعتبار مثاله ) ( مجموع الفتاوى 
5/5”:"). 


هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم ؟ 
ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن » لق ضع 
تياب ابد واي أظير لقؤلة تبان : ( إلا إبليس كان من الجن ) 
( سورة الكهف / 50 ). ظ 
وابن تيمية يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . 
( راجع مجموع الفتاوى ؛ / ه"5 . ”71 ). 


طعام الجن وشرابهم : | 
الجن والشيطان منهم ؛ بأكلون ويشربون . ففي صحيح البخاري عن أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ب ااال م ل أمره أن بأتيه بأحجار يستجمر ‏ 


١4 






بها » وقال له : « ولا تأتيي بعظم ولا روثة وتوا سال ابن هريزة الرضول 
طلم بعد ذلك عن سر نبيه عن العظم والروثة » قال : « هما من طعام 
الجن » وإِنّه أتاني وفد نصيبين -“ونعم الجن فسألوني الزاد » فدعوت الله لهم : 
أن لا يمروا بعظم ولا روئة إلا وجدوا عليها طعاما ) وف سنن الثر مذي باسناد 
صحيح : ولا تستنجوا بالروث » ولا بالعظام » فإنّه زاد إخوانكم من الجن » 
( صحيح الجامع ” / 184 ) وني صحيح مسلم عن ابن مسعود « أتاني داعي 
الجن فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا فأرانا اثارهم 
وآثار نيراهم » وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر امم الله عليه يقع 
في أيديكم لحما » وكل بقرة علف لدوابكم » فقال الني - عَيْدُِ - : ٠‏ فلا 
تمتخو نيما فا نما اراد إخوانكم » "" 

وقد أخبرنا الرسول.- مَلِقَةٍ ‏ أن الشيطان يأكل يشماله » وأمرنا مخالفته 
في ذلك . روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن الني 
55 مشر _ قال : « اذا أكل أحدكم فليا كل بيمينه : واذا شرا ب فليشرب 
بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » . 

وفي مسند الإمام أحمد « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » ومن شرب 
بشماله شرب معه الشيطان © . 

وني المسند أيضاً « إذا دخل الرجل بيته فذكر امم الله حين يدخل وحين 
يطعم » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا » وإن دخل ولم يذ كر 
اب اع وخواهه قال + امرك تامو وان بيذكر يم الايد قاف 
قال : أدركم المبيت والعشاء » وأخرجه مسلم ايضا . ففي هذه النصوص دلالة 
قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب . 


وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم ٠»‏ 





(1) إذا كنا منهيين عن إفساد طعام المن فيحرم علينا من باب أولى إفاد طعام الإنس . 


حل 


فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول - ملت - طعاماً كل عظم: ذكر 
اسم الله عليه » فلم يبح لهم متروك التسمية » ويبقى متروك التسمية لكفرة الجن : 
الشياطين » فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله » ولأجل ذلك 
ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشيطان ؛ لأنه لم يذ كر اسم الله عليها . 

واستنتج ابن القيم من قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( سورة المائدة / 40 ) أن المسكر شراب 
الشيطان » فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياوه بأمره ع وشاركهم 
على ياركهم ل ره بورع رمتريه, 


هل يتزاوج الجن ويتكائرون ؟ 

الذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح » وقد استدل بعض العلماء على 
اابضو يي ا سي 00 ظ 
الرحمن / 05 ) وذكر صاحب ( لوامع الأنوار الببية ) حديئاً يحتاج إلى 
نظر في إسناده » يقول : ( إن الجن يتوالدون » كما يتوالد بنو آدم » وهم 
أكثر عدداً ) رواه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة . وسواء 
تبجا السسيكرام ب رصع اال اسرية يواادالاى حال قي المامن 
وحسبنا هذا دليلاً . ' 

وقد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون » ولا ارد نط 
القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة . ظ 

وبعض العلماء ذكر أن احن أنواح منهم من يأكل وبشرب ومنهم من ليس 
للك و شرل عا بس ا اسان : فأمّا خالص الجن فهم ريح لا 
بأكلون ولا يشربون » ولا يموتون » ولا يتوالدون » ومنهم أجناس يأكلون » 
ويشربون» ويتوالدون » ويتنا كحون » ويموتون ء. قال : وهي هذه السعالى 
والغول وأشباه ذلك ©. أخرجه ابن جرير ( لوامع الأنوار ؟ / 7١79‏ ) 


٠‏ ؟” 


وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل » ولا دليل . وقد حاول بعض العلماء 
الخوض في الكيفية التي بأكلون بها » هل هو مضخ وبلع » أو تشمم واسترواح » 
والبحث في ذلك خطأ لا يجوز لأننا لا نعلم بالكيفية » ولم يخبرنا الله ورسوله 
0 

زواج اللانس من الجن : 

لا زلنا نسمع أن فلاناً من الناس تزوج جنية » أو أن امرأة من الإنس 
خطبها جني » وقد ذكر السيوطي آثاراً وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع 
التناكح بين الاإنس والجن . يقول ابن تيمية ( المجموع ١ :) ”4 /١9‏ 
يتناكح الإنس والحن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف 2 . ظ 

ل ا ا لت 4 ل لخن واف 
والحكم وإسحاق » والإمام مالك رحمه الله لا يحد دليلاً ينبي عن منا كحة 
الجن ء غير أنّه لم يستحبه » وعلل ذلك بقوله : « ولكني أكره إذا وجدت امرأة 
حامل فقيل من زوجك ؟ قالت : من الحن فيكثر الفساد » . 

وذهب قوم إلى المنع من ذلك » واستدلوا على مذهبهم بأنَ الله امتن على 
عباده من الإنس بأنْه جعل لهم أزواجاً من جنسهم : ( ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً ؛ لتسكنوا إليها» وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( سورة 
الروم / 5١‏ ). ظ 

فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف 
الجنس . فتصبح الحكمة من الزواج لاغية » إذ لا يتحقق السكن والمودة 
المشار اليهما في الاية الكرعة . [ 

وعلى كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي » 
فإذا حدئت فهي شذوذ ‏ قلما ‏ يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها وقد يكون 
فاعلها مغلوباً على أمره لا يمكنه أن يتخلص من ذلك . 

"1 


ومما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن أن حور الجنة قال 
الله فيين:( لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان ) ( سورة الرحمن / 65 ) فدلت 
الاية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء . 


هل تموت الشياطين ؟ [ 
لاخك أن اللان :ومتهم الشياطين بمزتون » إذ هم داخلون في قوله تعالى : 
( كل بن عليا اناه ررق رمدريلة راجلل والاكران: بان آلاء ربكما 
تكذبان ) ( سورة الرحمن / 7١‏ -78 ). ظ 
وي صحيح البخاري عن ابن عياس أن النبي ل ت. كال يفول : 
0 
أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه 
سيبقى حي إلى أن تقوم الساعة : ( قال : انظرني إلى يوم يبعثون » قال : إنك 
من المنظرين ) . ( سورة الأعراف / ١4‏ - 18 ) . 
أما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم » إلا أنهم اطول أعمار امن الا« 
وما يدل على أنهم بموتون أن خالد ؛ بن الوليد قتل شيطانة العزى » ( الشجرة 
ل بكب يار ا 00 
ان بيأنه . ظ ٠‏ 


مسا كن الجن وأماكنهم وأوقات تواجدهم : 

الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها» ويكثر تواجدهم في 
الخراب والفلوات . ومواضع النجاسات كالجمامات والحشوش ولمزابل ' 
والمقابر »ء ولذلك - كما يقول ابن تيمية ‏ يأوي إلى كثير من هذه الأماكن 
التي هي مأوى الشياطين : الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين » وقد جاءت 
الأحاديث التي تنبي عن الصلاة ني الحمام ؛ .لأجل ما فيها من نجاسة » ولأنما 


ددا 


مأوى الشياطين » وني المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك ». مع أن المقابر قد تكون 
مأوى للشياطين . 

7 تواجدهم ني الأ مااكن الي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق » 
فقد أوصى الرسول - يللم أحد أصحابه قائلا : ( لا تكونن إن استطعت 
أول من تدخل السوق ء ولا آخر من يخرج منها » فإمها معركة الشيطان » وبا 
ينصب رايته ) رواه مسلم في صحيحه . 

والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس » وتطردها التسمية . 
وذكر الله » وقراءة القران» خاصة سورة البقرة» واية الكرسي منبا ء 
واخبر الرسول - هينه - أن الشياطين تنتشر . وتكثر بحلول الظلام » ولذا 
أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة وهو حديث متفق عليه . 

والشياطين تبرب من الأذان ولا تطيق سماع صوته » وي رمضان تصمَد 
الشياطين . 
من مجالس الشياطين : 

نحب الشياطين الجلوسر. بين الظل والشمس ؛ ولذا نهى الرسول - يِه - 
عن الجلوس بيهما » وهو حديث صحيح مروي بي السنن وغيرها . 
دواب الجن : 

في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول - يَيلُهِ - 


الزاد» فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » يقع في أيديكم لحما » 
ل ا 0 


اكيز أن لهم دواب 6 وأن علف دوابهم بعر دواب الارنس 
حيوانات تصاحبها الشياطين : 


عن ده الحيوانات الاإبل » يقول الرسول ‏ 2 : ( إن الاآبل خلقت 
3 


: من الشياطين » وان وزاء كل عير “شيظانا ) .روآه.سعيد. بخ بمتطيوى في نئنه 
بإسنام مرسل حسن ( صحيح الجامع ١‏ / 88 ) ومن أجل ذلك : ببى: الرضيول 
- ينه - السو د لي ؛ ففي مسند احمد » وسئن أبي داود 
أن الرسول د 1 قال 20200011 
وصلوا في مرايض الغثم فإنها بركة ... 

مياسن مخضصموة : ( ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنها 
0 وهذه الأحاديك ترد عل من" قال بأ علة النبي. عن الصلاة في مباواء 
الاإبل تحاسة ابولها وروا فالصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه غير 


7 صورة الشيطان : 
[ . الشيطان قبيح الصورة , وهذا عقر ل لمان وقد شبه الله تمار 
شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحمم برؤوس الشياطين » للا علم من قبح 
سورع بتكاف و إلا خيرة رع لي امل انيم ابا دي 
الشباطين ) ( سورة الصافات / 7958 ) : 5 آ 

1 وقد .كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان 0 هيئة 
رجل أسود ذي لحية مدببة » وحواجب مرفوعة » وفم ينفث لبا ؛ وقرونث 
وأظلاف وذيل ( دائرة المعارف الحذيثة / 81" ) . 


الشيطان له قرنان : 


ففي صحيح مسلم عن لقص ار لل قال ١م‏ لا تحووا 
بصلاتكم طلوع الشمس ؛ ولا غروبهاء ا بدالرل خا 
وي البخاري ا ١‏ إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 


تغينت © ولا تحدرا بصلاتكم طلوع الشمس » ولا غروماء ع 


>32ُِ 


بين قرلي شيطان © . 

والمعتى. .ان طواتفك .دق المشتركين كانو ا بوعدون الس -ويمحدون: نه 
0 
فيها الشمس حتى تكون عبادتهم 

وقد نبينا عن الصلاة في هذين الوقتين » والصحيح أن الصلاة في هذين 

الوقتين جائزة إذا كان ها سبب كتحية المسجد ». ولا نجوز بلا سبب كالنفل 
الطلق» لقوالدت ريهز لا تحتدوا) أي الا تعدو اوها ورة كه فك تن 
الشيطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 
2 يشير إلى المشرق ٠‏ فقال : « ها إن الفتنة ههنا » إن الفتنة ههنا من 
عدي وو تياس و ارام توه عن على رن مطاف ام 

ُ 00 


قدراتهم : 

أعطى الله الجن قدرة لم يعطها للبشر » وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم , 
فن ذلك سرعة الحركة والانتقال : 

فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن 
انيت الندس وده ١‏ تار اناء الرجل من جلوس . فقال الذي عنده 
علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ( قال عفرييت 
من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لَمَوي أمين » قال الذي 
عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك »ء فلما ر 
مقر ا عندة قال :دامع دل ري )اسورزة القمن اانا 5ه 
سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء : 

ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماء » فيستر قون 
أخبار السماء » ليعلموا بالحَدّث قبل أن يكون » فلما بعث الرسول - يلثم - 


.هى؟” 


زيدت الحراسة في السماء : ( وأنا لمسنا السماء» فوجدناها ملئت حرساً 
شديداً وشهبا » وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » قن يستمع الآن جد له شبابا 
رصداً) (سورةالجن /9-4). 

كدوم الرعونات - لثم - كيفية استراقهم السمع » » فعن أبي هريرة 
يبلغ به النبي - - ١‏ اذا 6 قضى الله الأمر في السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» فاذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قاله الحق. وهو العلي الكسير. فيسمعها مسترقو 
الع ؛ ومستمعو السمع هكذاء واحد فوق آخرء ووصف سفيان بيده وفرج 
بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعضء فربما أدرك الشهاب المستمع 
قبل أن يرمي بها الى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي بها الى الذي يليه . 
الى الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها الى الأرض » وربما قال سفيان: حتى تنتهي 
الى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق, فيقولون : 
ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكذا وكذاء فوجدناه حقا للتي سمعت من السماء» رواه 
البخارى فى صحيحه . ظ 


خحرافة جاهلية : 


وهذا العلم عن السبب الذي من أجله يرمي بشبب السماء قضي على 
خرافة كان يتناقلها أهل الجاهلية » فعن عبد الله بن عباس قال : أخبر ني رجل 
من أصحاب الني - ع2 من الأنصار» أنهم بينما هم جلوس ليلة مع 
سول 1ق ل ارس بتر لاطا + تان هر رمول الل جز غانا كار 
تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . كنا نقول : 
ولد الليلة رجل عظم » ومات رجل عظم . . فقال رسول الله عَيكُه : « فإنها 
لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى امه إذا قضى أمرا 


5 


سبح حملة العرش . ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح 
أهل السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال . قال فسيتخبر بعض أهل السموات بعضاً ؛ 
حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا . فتخطف الجن السمع ء فيقذفون إلى 
أوليائهم » ويرمون به فا جاءوا به على وجهه فهو حق » ولكنهم يَعْرٍ فون فيه 


ويزيدول » رواه مسلم ئُ صحيحه . / 


علمهم بالااعمار والتصنيع 00 

أخيزنا ات ا لمشككر :الع اانه سايم 3ج فكاتر اامقرموة اله باعمال كدرة 
تحتاج إلى قدرات » وذكاء» ومهارات » ( ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما 
يشاء من محاريب » وعائيل » وجفان كالحواب » وقدور راسيات ) ( سورة 
عب لات ١ع‏ :: 

لفل قد تومتلوا عن القدم :إل || نشاف مكل «("الر ادبو .و التلفزنيوت )> 
فقد ذكر ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 1١‏ / 704 ) أن بعض الشيوخ الذين كان ' 
لهم اتصال بالحن أخبره وقال له : وإن الجن يرونه شيثاً براقاً مثل الماء والزجاج » . 
وعثلون له فيه ما يطلب منه من الاخبار به » قال فاخير الناس به » ويوصلون 
إلى كلام من استغاث بي من أصحابي » فأجيبه فيوصلون جوالي إليه » . 


قدرتهم على الت؟ 

للجن قدرة على التشكل بأشكال الانسان والحيوان » فد جاء الشيطان 
المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك » ووعد المشركين بالنصر » وفيه 
أنزل : ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال لا غالب لكم اليوم من الناس , 
وإي جار لكم ) ( سورة الأنفال / 28 ) . 

ولكن عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ولى هاربا : 


5/ 


(فلما تراحت 00 5 الي 0 ل 


578 زكاة دقان فأتاني أت 0 بحثو ف الطعام : ابي 
وقلت : : والله لأر فعنك إلى وَسول لله علاتر ع قال 20 محتاج ء وعلٍ 
عيال » ولي حاجة شديدة » قال فخليت عنه» فأصبحت فقال الني عي : 


3 ايا أبا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة ش 


شديدة. وعيالا » فرحمته »ع فكت منجلة + قال أما انه كذبك وسيعود » 
تر فت أنه سيعود لقول رسول الله كله إنه سيعود + فرضلاته © قجاء يخثو 

من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عله ؟ قال دعبي ) 
فإني محتاج » وعلي عيال , لا أعود » فرحمته » فخليت سبيله » فاصبحت ؛ 
فقال رسول الله عَم : يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك ؟ قلت يا رسول الله 
فك كانة بخديدة: وعالا فرحمته . فخليت سبيله . قال : أما انه كذبك 
وسيعود» افرصدته بالتالئة + فجاء يحو من الظمام + فأخحاته,فقلت لأرفعنك 
إلى رسول الله عَيدُهْ » وهذا اخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود » ثم تعود ! 
قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت ما هو ؟ قال : إذا أويت 


إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى نحم 


. الآبة » فإنّك لن يزال عليك من الله جافظ , ولا يقربك شيطان حتى تصبح ؛ 


و رو ا ييا 


ما هي ؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاترأآة الكرسي من أوطا حتى 
متم اله لا إله إلا هو الحي القيوم » وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ , 


ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شيء ء على الخير » قال النبي. : 


اتاو 
اقمنن 


١ 


أما إنه صدقك وهو كذوب ء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا آبا هريرة ؟ 


ا : لاء قال : ذاك ا ل ا 


0 


53 2 لسعة 


وقد يتشكل في صورة حيوان : جمل » أو حمار » أو بقرة » أو كلب , 
اق قل 

خاصة الكلاب السود ؛ ولذا أخبر الرسول - هلل أن مرور الكلب 
الأسود يقطع الصلاة وعلل ذلك بأن ( الكلب الأسود شيطان ) يقول ابن 
تيمية : « الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيراً , 
وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من 


غيره » وفيه قوة الحرارة )»). 
جنان البيوت : 


تتشكل الجان بشكل الحيات وتظهر للناس » ولذا : بي رسو ات ريا 
عن قتل جنان البيوت » خشية أن يكون هذا المقتول جنياً قد أسلم » ف 1 
صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلِكمْ : « إن 
بالمديئة تفراً من الحن قد أسلموا » فن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا » 
فإن بدا له بعد فليقتله ؛ فانه شيطان » . 
وقد قل الجن السبعا ناميه .من ضاق نيوت + فكاق :ل ذلك عل كد + 
موسي تس سر لصضرور 
بيته » فوجده يصلى » قال : فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته » فسمعت 
تحوركا ى طراح و الح اليك و«القيك هه نات ع تر ليث لأقليا 
فأشار إلي أن اجلس » فجلست » فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار » فقال : 
أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم . قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس » 
قال : فخر جنا مع رسول الله #َيْيتّهِ ‏ إلى الخندق . فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله - َه بأنصاف اهار » فيرجع إلى أهله » فاستأذنه يوماً » فقال 
له رسول الله يلثم : « خذ عليك سلاخك » فإني أخشى عليك قريظة ‏ 
فأخذ الرجل سلاحه » ثم رجع ء فإذا امرأته بين البابين قائمة » فأهوى إليها 
" 


بالرمح ليطعنها به » وأصابته غيرة » فقالت له : اكفف عليك رمحك » وادخل 

البيت حتى تنظر ما الذي أخر جني » فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش ١‏ 

فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به » ثم خرج . ٠‏ فركزه في الدار ٠»‏ فاضطربت 

عليه » فا يدري أيبما كان أسرع موتا : الحية أم الفتى ؟ قال : فجئنا الى 

رسول الله - للم فذكرنا ذلك لهء وقلنا ادع الله يحيبه لناء فقال : 

« استغفروا لصاحبكم »2 ثم قال « إن بالمديتة جنا قد أسلموا ». فإذا رأيتم 

منهم شيئاً قآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه » فإنما هو شيطان » . 

تنبيهات : ظ 

١‏ هذا الحكم . وهو اللنبي عن قتل هذه الحيوانات كر بالحيات 
دون غيرها . 

؟- وليس كل الحيات ؛ بل الحيات الي نراها في البيوت دون غيرها  ٠‏ أمَا 
التي نشاهد خارج البيوت فنحن مامورون بقتلها . 

#« إذا رأيت حيات الببوت فنؤذنها أي تأمرها بالكرو ود كان تقول 
انميت علاك ناف أن رجي ون بعلا لكر وأن تبعدي عنا شرك 
والا قتلناك . 
فإن رؤيت بعد ثلاثة أيام قتلت . 

4 - والسبب في قتلها بعد ثلاثة أيام أننا نكون قد تأكدنا أنها ليست جنا مسلماً ؛ 
00 . فان كانت أفعى حقيقية فهي 

تستحق القتل » وإن كانت جنا كافراً متمرداً فهو يستحق القتل ؛ بالأذاه - 

واخافته أهل المنزل 

اا ا اا 0 
عن أبي لبابة أن الرسول - عَيتُمِ - قال : لا تقتلوا الجنان » إلا كل 
أبتر ذي طفيلتين ؛ فإنه يسقط الولد » ويذهب البصر فاقتلوه ) 


و 


وهل كل الحيات من الجن أم بعضها ؟ يقول الرسول - #َُهِ : ٠‏ الحيّات 
مسخ الجن صورة » كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل » ( رواه 
الطبراني وأبو الشيخ في العظمة باسناد صحيح ) . ( راجع الأحاديث الصحيحة 
١4 / *#‏ ). 


الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق : 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس » قال : قال رسول الله - عَيْهْ : 
إن الشيطان بحري من الانسان مجرى الدم » » وي الصحيحين عن صفية بنت 
حبي زوج النبي - َيِه - قالت : « كان رسول الله - عَيللُهِ - معتكفاً . 
فأتيته أزوره ليلا » فحدثته » لم قمت لأنقلب . فقام معي ليقلبني ( يردني ) . 
وكان سكا فى دان أساقة ين زبد ع فر خلان .من الأنضان > حقلما بوآنا 
رسول الله - عله أسرعا ء فقال النبي - وله على رسلكما إنها صفية 
بنت حبي » تالا حاف اله اونوك الله !1 قال ان الغيطان: محرئ 
من ابن آدم مجحرى الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًاء أو قال: 
شيئا ») . 
ضعفهم وعجزهم : 

الجن والشياطين فيهم جوانب قوة. وجوانب ضعف . قال تعالى : 
« إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ( سورة النساء / 15) وسنعرض لبعض هذه 
الجوانب الي عرفنا الله ورسوله بها . 


لاا سلطان لهم على عباد الله الصالحين : 
م بعط الرب سبحانه . الشيطان ‏ القدرة على اجبار الناس 3 وإكراههم 


١ 


وكيلا ) ( سورة الاإسراء / 58 ) . ( وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من 
يمن بالآخرة ممن هو في شك ) «(«سورة سبأ./ 7١‏ ). ومعنى ذلك أن الشيطان 
ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة » ولا من جهة القدرة . 
والشيطان يدرك هذه الحقيقة » ( قال : رب با اغويتي ا هم في 
الأرض » ولأغوينهم تعن : الا عبادك منهم الخافسن سور الحجر 


.) 20١ "4 


وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكرهء ويتابعوه عن رضا 
وطواعية : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) 
( سورة الحجر / 45 ). وف يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم 
وأهلكهم :( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) 
( سورة إبراههم / 3١‏ ). 

موف الآه الأحرق زاتما 6ت يتولونه .. والذين هم به 
| مشركون ) ( سورة النحل / 1 [ 

والسلطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والاضلال » وتمكنه منهم » بحيث 
يؤزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه » ولا يدعهم يتركونه كما قال 
تعالى : ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) ( سودة عريم / 
8 ) 2 ومعلنى توؤزهم : تحركهم وتهيجهم . 

وسلطان الشيطان على أوليائه ليس له فيه حجّة وبرهان » وإنا استجابوا 
له بمجرد دعوته إياهم » لما وافقت أهواءهم وأغراضهم » فهم الذين أعانوا 
على الفسيي ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته » فلما 
أعطوا بأيد.هم » واستاسروا له سلط عليهم عقوبة لهم . فالله لا يجعل للشيطان 
على العبد سلطأنا » حتى يجعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به » فجعل 
ال خط لمعل اللا قور 1: ظ 


بض 


وقد يسلط على المؤمنين بسبب دنوبهم : 

نفي الحديث ٠‏ إن الله تعالى ‏ مع القاضي مالم يبر » فإذا جار تبرأ 
منه » وألزمه الشيطان » رواه الحاكم » والبييقي بإسناد حسن ( انظر صحيح 
الجامع ١٠١١/5‏ ). 

ويروي لنا أبو الفرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله عن الحسن البصري - 
رحمه الله - قصة طريفة » وبغض النظر عن مدى صحتها إلا أنها تصور 
قدرة الانسان على قهر الشيطان إذا أخلص دينه لله » وكيف يصرع الشيطان 
الانسان؟ إذا ضل وزاغ » يقول الحسن : كانت شجرة تعبد من دون الله ؛ 
فجاء إليها رجل . فقال : لأقطعن هذه الشجرةء فجاء ليقطعها غضباً لله ؛ 
تلكيه اليس ف عنورة إساناه فقال : ما تريد؟ قال : أريد أن أقطم هذه 
الشجرة التي تعبد من دون الله » قال إذا أنت لم تعبدها فا يضرك من عبدها ؟ 
قال : لأقطعننا. فال له الشيطان : هل لك فيما هو خير لك ؟ لا تقطعها . 
ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك . قال : فن أين لي ذلك ؟ 
قال أناللكة:: فرجع ) فأصبح فوجد دينارين عند وسادته , ثم أصبح بعد 
ذلك ؛ فلم يحد شيئاً . فقام غضبا لبقطعها » فتمثل له الشيطان في صورته » وقال : 
ما تريد ؟ قال : أريد قطم هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى . قال : 
كذبت » مالك إلى ذلك من سبيل » فذهب ليقطعها » فضرب به الأرض » 
وخنقه حتى كاد يقتله » قال : أتدري من أنا ؟ أنا الشيطان » جثت أول مرة 
غضباً لله » فلم يكن لي عليك سبيل » فخدعتك بالديئارين » فتركتها » فلما 
جئت غضباً للدينارين سلطت عليك ) ( تلبيس إبليس 4# ) . 

وقد حدثنا الله في كتابه عن شخص اتاه الله اياته » فعلمها » وعرفها . 
ثمّ إنه ترك ذلك كله . فسلط الله عليه الشيطان » فأغواه » وأضله » وأصبح 
عبرة تروى » وقصة تتناقل ( واتل عليهم نبا الذي اتيناه ايائنا » فانسلخ منها , 
نانس افيظن فكان: من القاوريق جولو كفنا لراففقاة: بعيانم. بو لكت احله ان 


رذن عالم الجن والشياطين م م 


الأرض » واتبع هواهء فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ٠‏ أو تتركه 
يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا » فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون ) ( سورة الأعراف / ١076 ١076‏ ) بوواصضح أن هذا مثل لمن 
غك لحك بوك جمد كا لجرره اللي بعلمون أن محمداً مرسل ٠‏ من ريه ء 0 
مار 

ما هذا الذي عنه الله هناء قال يعض ادم 
صالحاً ثم كفر » وقيل هو أمية بن أبي الصلت من المتألفين في الجاهلية » 
أدرك. الرسول - عَيِهِ - وم رن مدييييا. وكان يرجو أن يكون هو 
البي المبعوث ٠‏ وليس عندنا نص صحيح يعر فنا بالمراد من الآية على وجه 
التحلاين:. وهذا الصنف ( الذي يؤتي الآيات ثم يكفر ) صنف خطر به 
كدق لقان ج لأن السيطان: عر بدن ركه الفبق ‏ بولقد. توك الر سوال 
له مهنا النوع على أمته رك الحافظ أبو يعلى عن خذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله طكَةِ : ( إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القران 
حتى إذا رئيت بهجته عليه » وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ 
منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ) قال قلت 
بوتيو لله أعيعا اول بالشحت»». اران ي أم المرمي ؟ قال ( بل الرامي )/ 
قال ابن كثير اب يي لامر اير 


ظ عوف الشبطان وهربه من بعض عيذ ال :.. 

فكع الغيد لك الإسلام ‏ ورسخ الاعات ‏ 8 قليه » وكان وَقَان عند 
حدود الله فإِنَّ الشيطان يفرق منه » ويفرٌ منه » كما قال الرسول - وَل . 
لعمر بن الخطاب : ( إن الشيطان ليفرق منك يا عمر )2 رواه أحمد» 
والترمذي ٠‏ وابن حبان بإسناد صحيح ( صحيح الجامع ؟ / 74 ) . وقال فيه 
ايضا : ١‏ إلي لانظر شياطين الجن والانس فروا.من عمر »» رواه الترمذي 


ل 


إسناد صحيح . ( صحيح الجامع * / 789 ) . 

وليس ذلك خاصاً بعمر » فان من قوى إعانه يقهر شيطانه » ويذله : 
كما في الحديث : ( إن المؤمن لينصى شيطانه كما ينصى أحدكم بعيره في 
السفر ) ». رواه أحمد » قال ابن كثير في ( البداية ١‏ / 8 ) بعد سوقه لهذا 
الحديث : ( ومعنى لينصى شيطانه : ليأخذ بناصيته » فيغلبه » ويقهره . 
كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه ) . 

وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم » أخرج الامام 
أحمد في مسنده » ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
لَه : ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » وقرينه من الملائكة ) 
قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال : ( وإياي » ولكن الله أعانني عليه فلا 
يأمرني إلا بخير ) . 

وف رواية ابن عباس عن الامام أحمد باسناد على شرط الصحيح : 
( ولكن الله أعانني عليه فأسلم ) . وي رواية عائشة عن مسلم ( ولكن ربي 
اغائق .عليه تحتن. أسلع ), 


تسخير الجن لسليمان : 

سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجن » والشياطين » يعملون 
له ما يشاء » ويعذب ويسجن العصاة منهم : ( فسخرنا له الريح تحري بأمره 
رخاء حيث أصاب . ٠الشياطين‏ كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين في 
الأصفاد ) ( سورة ص / 58-5 ) 

وكال: ف سووة هنا + لومت الى حمق يعمل ين يديه با ذن.رية »واف 
يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما يشاء من محاريب » 
وتماثيل » وجفان كالجواب » وقدور.راسيات ) » ( سورةسباأ .)١8-- ١١‏ 

هذا" التسكين عل :138" لقعو امتكانة مد ان الله لمان عددما داه 


ىم 


وقال : ( وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) ( سورة ص / 50" ). 
وهذه الدعوة هي الي منعت نبينا محمد - ,َِبْْدُهِ ‏ من ربط الجنى الذي جاء 
. يهاب من نار » يريد أن يرميه في وجهه » ففي صحيح مسلم عن أي الدرداء 
قال : قام رسول الله َيل - يصلي » فسمعناه يقول : « اعوذ بالله منك »2 , 
ثم قال : ( ألعنك بلعنة الله ثلاثا ) » وبسط يده كأنه يتناول شيئاً » فلما 
فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله ! قد سمعناك تقول في الصلاة شيا » ل 
نسمعك تقوله قبل ذلك , ورأيناك بسطت يدك » فقال : ( إن عدو الله 2 
إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي » فقلت أعوة زات نض لدت 
مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة ء فلم يستأخر » ثم أردت أخذه . 
والله لولاا دعوة أخينا سليمان لأصبح مواتقا بلعسدية لكان أهل المدينة ) . 
وقد تكرر هذا أكثر من مرة ففي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن 
ازسولات الت قال : ( إن عفريتاً من الجن جعل يتفلت علي البارحة 
0 لبقطع عل الصلاة » وإن الله أمكنني منه » فذعته » فلقد هممت أن أربطه 
إلى جنب .سارية من .سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون . 
أو كلكمء 8و إكرك ترف أي مياه التي لي وسوعب .ب 
ينبغي لأحد من بعدي » فرده الله خاسثا ) . 
كدب اليهود على سليمان : 
يزعم اليهود :وأتباعهم الذين حخدمون 0 بواسطة السخر أن ني 
الله سليمان كان يستخدم الجن به » وقد ذكر غير واحد من علماء السلف 
أن سليمان لما مات : كتبت "الشناطين كتب سحر وكفز » وجعلها تحت كرسيه » . 
وقالوا. : كان سليمان يستخدم الجن بهذه , فقال بعضهم : لولا أن هذا حق ظ 
جائز لما فعله سليمان » فأنزل الله قوله :(ولاجاءهم رسول من عند الله مصدق 
لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون ) ( سورة البقرة / 1١١‏ ) ثم بين أنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين 
لم00 


على عهد ملك سليمان وبرأ سليمان من السحر والكفر : ( واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن. الشياطين كفروا .. 


عجزهم عن الاتيان بالمعجزات. : 

لا تستطيع الجن الاتيان بمثل المعجزات التي جاءت بها الرسل تدليلا 
على صدق ما جاءت به . 

فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال تعالى : ( وما 
تنزلت به الشياطين » وما ينبغي لهم وما يستطيعون » !نهم عن السمع لمعزولون ) 
(اسورة الشعواء ات 1 ). 

وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن : ( قل : لثن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ‏ لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 


( سورة الاسراء / 88 ) . 


لا يتمنلون بالرسول َيه في الرؤيا : 

والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول - عَيْدُهِ - في الرؤيا : 
ففى الحديث الذي يرويه الترمدي في سننه بإسناد صحيح : ( من راني فاني 
أنا هو » فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي ) . 
ظ .وهو في الصحيحين بلفظ : ( من راني فقد رأي الحق » فإن الشيطان لا 
يتزيًا بي ) » ( الجامع الصحيح © / 59# ). 

والظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزيًا بصورة الرسول - 2ت - / 
اقول عن هذا مق التمكل فى غير ووه الرسو لاح لل يو الراعم 
بالف ,سوال الله 

ولذلك فلا يحوز أن يحتج بهذا الحديث على أن كل من رأى الرسول 
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00 في المنام أنه رآه حا » إلا إذا كانت صفته هي الصفة التي روتما لنا. ظ 


كتب الحديث برس ع رح رس سس 
المروية ي كتب الثقات . 


ل ستطعرن أذ تجاوزوا حدونا ةي أجراز لاه 

قال تعالى: ( يا معشر الحن والانس » إن استطعتم :أن تتفذوا من أقطار 
العنيوات والأرض فانفذوا , لا تنفذون إلا بسلطان »: فبأأي آلاء كما 
تكذبان » يرسل عليكما شواظ من نار ا فلا تتتصران ) ( سورة 
لحمل لقاب وما . 

الاك ري عي بو ا ري 
والا فا لخد [ 


لا يستطيعون فتح باب أغلق وذ كر اسم الله عليه : 
أخبر بذلك الرسول - عَقْلهِ - حيث يقول : ( أجيفوا الأبواب , 
واذكروا اسم الله عليها ؛ فإن الشيطان لا يفتح باب أجيف عليه ) رواه أبو 
اع حبان » والحاكم : باسناد صحيح ( الجامع الصحيح . 
١1/ة؟ ‏ ) . ظ 
وني الحذيث المتفق عليه : ( فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقا » وأوْكُوا 
قربكم » واذكروا اسم الله » وخمروا كيه وال كرو اسم امور 
اعرايا حا حي وزيا بمارؤ ) [ 
الجامع الصحيح 0800/9 
وفي مسند أحمد: ( أغلقوا أبوابكم ؛ وخمروا أانيتكم . وأوكوا 
أسقبتكم » وأطفكوا سرجكم » فإ اشبطان لا يفت باب مغلا » ولا يكشف 
غطاء » ولا ل ركاف ظ 
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الغَايّة من حَلقييّم 


خلق الجن للغابة نفسها التي خلق الإنس من أجلها : ( وما نخلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ) ( سورة الذاريات / 55 ) 
00 على ذلك مكلفون ا تر ونواهي » ل أطاع رضي الله عنه 
وأدخله الجنة » ومن عصى وتمرد فله النار » يدل على ذلك نصوص كثيرة . 
ففي يوم القيامة يقول الت«مخاط] كمرة: الكحن. :والانين مويخاً مبكياً : 
معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آبائي وينذرونكم 
لقاء 1 هذا ؟ قالوا شبدنا على أنفسنا وغ رهم الحماة الدنيا » وشبدوا 
على أنفسهم أ: نهم كانوا كافرين ) ( سورة الأنعام / ١٠١‏ ) ففي هذه الآيات 
دليل على بلوغ شرع الله الجن موأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم . 
والالئل عن اي سيعذيون في النار.قوله تعالى : ( قال ادخلوا في أمم 
ند خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ) ( سورة الاعراف /58) 
وقال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من ون الى ون لان 6 صبورة الأعر اف 11/47 
وقال ( لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ( سورة السجدة / ١١‏ ) 
والدليل على أن الموّ منين من الحن يد خلون الحنة قوله تعالى :(ولمن خاف ممام 
ربه جتتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ( سورة الرحمن / 45 47 ). 
والخطاب هنا للجن والانس لأن الحديث في مطلع السورة معهما 
' الآبة السابقة امتنان من الله على مؤمني الجن باهم سيدخلون الجنة ولولا 
جيالوة ذلك لا امن عدم به يتوكط ان اهلح لكا لمرو ( الجن 
نه في الجملة اجماعاً : يدخحل كافر هم النار إجماعاً : ويدخل مومهم 
5١‏ 


النة فق الك والشافبي رضي الله عنهم »ل أنهم يصيرون تراباً كاليائم . 
وان ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافاً لأبي حنيفة » والليث بن سعد ومن 
وافمَهما» قال : وظاهر الأول أنبم في الحخنة كغير هم بقدر ثوابهم . خلا فا 
من قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كمجاهد . أو أنهم في ربض الجئة , 
أي حول الجنة كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد في كتابه  :‏ لين كالإنس 
في التكليف والعبادات » ( لوامع الأنوار 5 / 589 00000200007987 
100 ور ا را 
والفروع بحسبهم ٠‏ فإنهم ليسوا ممائلين للإنس في الحدّ والحقيقة ؛ ؛ فلا يكون 
ما أمروا به ونبوا عنه مساوياً لما على الإنس ني الحدّ » لكنهم مشاركون الإنس 
في جنس التكليف بالأمر ابو ع وا ا ا 
فيه تزاعاً بين المسلمين » 
شبهة وجوابها : 0 
يورد بعض الناس شبهة فيقولون : بارشون أن الجن 5-0 
ثم تقولون إن كافرهم يعذب في نار جهام , ومسترق السمع منهم يقذف 
بشهب من نار » فكيف تؤثر النار فههم وقد خلقوا منها ؟ 
والجواب ان الأصل الذي خلقوا منه النار ء تيه تي فيسو 
كذلك ». إذ أصبحوا خلقاً مخالفاً للنار » يوضح هذا أن الإنسان خلق من 
تراب » ثم بعد إيجاده أصبح مخالفاً للتراب » ولو ضربت إنساناً بقطعة 
مشوية من الطين فقد تقتله ولو رميته بالتراب لآذاه » ولو دفتته فيه فإنه يختنق » 
فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه » فكذلك الجن . 


لا نسب بين الجن ورب العزة 1 


هذا الذي ذكرناه من أن الجن خلق من خلق الله » وعباد من جملة عباده . 
”0 


خلقهم لطاعته » وكلفهم بشرعته » يقضي على الخرافات التي تنأ عن الانحراف 

في التصور » وعن مور ا 00 00 
افع را تمرة هذا الزواج »2 مت الخرافة 
وبين بطلائها دوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » ولقّد علمت الجنة إنهم لمحضروت » 
داعيو و الروك وود ا 
او 9 ا 0 
0 بنات سروات 1 وبمثل 3 مجاهد " فتادة وابن زيك . . وقال 
العوفى عن ابن عباس : م أعداء الله 4 تبارك وتعالى 52006 أخوان 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا » . 


كيف يبلّغون وحي الله إليهم ؟" ‏ 


ها أنهم مكلفون فلا بد أن يلفهم الله وحيه ويقيم علييم الحيجة + ؛ فكيف 
حصل ذلك ؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم ء أم أن رسلهم هم 
رسل البشر ؟ . [ ئ 

إن قوله تعالى باسني ان بوالاس لل الكو ور ستو 

( سورة الأنعام / ا يروو عا عار 
بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس ؛ لأن قوله ( منكم ) يحتمل كلا 
الأمرين ؛ فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم ٠»‏ وقد يراد أن رسل الإنس 
والجن من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهم الإنس : وقد اختلف 
العلماء في ذلك على قولين » الأول : أن للجن رسلا منهم » وممن قال بهذا 
القول. الضحاك » وقال ابن الجوزي : وهو ظاهر 0 . وقال ابن حزم 
م بيعث إلى الجن نبي من الإنس البنّه قبل محمد مَك . 

1 


الثاي + أن برل لمن من الإنس قال سن ماري 
( جمهور العلماء مق وقاً عل أله م يكن من المن قط رول ولا بي . 
كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأى عييد) . 
ظ [ ( لوامع لأوار 1 / 054-595 
نصا في المسألة . [ ظ 
ش وهذه الل لا بين علا عمل » وليس فيا نص قاطع » ولذلك ل يتخي ا 
ل ا ايد ظ 


عموم رسالة محمد - َه و - النس والغين : [ 
عه ناطرسل إن اللا واالاسن ع يفوك ابن اعدة رز خدرء 
الفتاوى 19/ 4 ):( وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ١‏ 
وأئمة المسلمين ». وسائر طوائف المسلمين : أهل السنة والجماعة » وغيرهم ‏ 
رضي الله عنهم - أجمعين ) يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس . 


(قل لثن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ' 


ب بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) ( سورة الاسراء /.88 ) . وقد سارع فريق. من . 1 


. الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القران ( قل. أوحي إلى أنه استمع نفر من الجنّ , 


0 إنا سمعنا قرآنا عجباً ء يهدي إلى الرشد فآمنا به . ولن ا ره ا 


أحد ٠‏ )(سورة الجن/١‏ - 5 ) . ظ ظ 

اذ عسفا :11 اليك نفرا 0 ا 07 ا 
. أنصتواء فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا :ايا قومنا نا سمعنا كتابا 
اولاني يسعربي مدنا الب يديا هدي إلى الحق وإلى طريق مستقم  »‏ 
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با قومنا أجيبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم » ويجركم ٠ن‏ 
عذاب أليم » ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ء وليس له من 
دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين ) ( سورة الأحقاف / 78 - 7” ) استمعوا 
للقرآن » وآمنوا به» ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والابمان . 
ويبشرو نهم وينذرولهم . ظ 
وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول - َيه - يرويبها البخاري ومسلم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ١‏ انطلق رسول الله َيه في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب . فرجعت الشياطين إلى قومهم ٠‏ فقالوا : 
ما لكم؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وارسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شبيء حدث » فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم 
وين كن البسامب ع :تسروف أولنك» النقر 'الدرن. ترعتهوا لعجن أثرامة. إل. 
رسول الله - كله وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن ‏ قالوا : استمعوا له 200007 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: 
يا قومنا إنا معنا قرانا عجبا بدي إلى الرشد فامنا به . [ 
وأنزل الله على نبيه ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ) ( سورة 
الجن ١/‏ ) وإنما أوحي إليه قول الجن . 
وفود الجن : 
تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد عَيَهِ » استمعوا لقراءة 
القرآن بدون علم الرسول عتم . فامن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداة. - 
م جا#ت وفود لون بعد ذلك .تتلقى العلم من الرسول 2 
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وأعطاهم الرسول - عَدُهِ ‏ من وقته » وعلمهم مما علمه الله » وقرأ عليهم 
القران » وبلغهم خبر السماء... وكان ذلك في مكة قبل الهجرة؛ روى 
مسلم في صحيحه واحمد في مسنده عن علقمة قال : قلت لعبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه : هل صحب رسول الله - يِه ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال : 
ما صحبه منا أحد ء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة . فقلنا : اغتيل ؟ استطير ؟ 
ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان وجه الصبح ‏ أو قال 
في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فقلنا يا رسول الله » فذكروا له 
الذي كانوا فيه » فقال : ١‏ إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم » 
قال لماعي | فأر.انا م انار وام وي رواية عن الطبري عن ابن 
مسعود  :‏ بت الليلة أقرأ على ان واقفاً بالحجون » . 

ومما قرأه عليهم - َه سورة الرحمن » يقول علد : « لقد قرأتما 
( يعني سورة الرحمن ) على .الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن مردوداً منكم ؛ 
٠‏ كنت كلما أتبت على قوله : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ ) قالوا : ولا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب ء فلك الحمد » رواه البزار والحاكم وابن جرير' 
بإسناد صحيح ( الجامع الصحيح "١ / ١‏ ) . ا 

ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة بل تكرر لقاؤه - عَيُهِ - بالجن بعد 
ذلك » وقد ساق ابن كثير في تفسير سورة الاحقّاف ‏ الأحاديث الي وردت 
بشأن اجتماعه َيه بالجن » وني بعضها أن ابن مسعود كان قريب من الرسول 
َِ لشي ني إحدى تلك الليالي . 

- وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين 
أتوه كانوا من ناحية من نواحي اليمن من مكان يسمى ( نصيبين ) » فقد روى 
البخاري عن أبي هريرة عن الني - 2َِتُهُ ‏ قال ١:‏ أتاني وفد نصيبين ‏ ونعم 
اورت فنا لق الزاف ع قناعت الله لهم ألا بمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا. 
عليبا طعاما » . 
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دعوتهم للإنس : 

وني بعض الأحاديث الصحاح أن بعض الجن كان له دور في هداية الإنس » 
في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب سأل رجلا كان كاهناً في الجاهلية 
عن أعجب ما جاءته به جنيته . قال ل عتما اناجوما فق اللبر ق سنادت ا عدن 
م شر اطبين والابهييها وراميهة عن . اكاميمييها 

ولحقوها بالقلاص وأحّلاسها!" 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صدق » بينما أنا نائم عند التهم إذ جاء رجل بعجل » 
فذبحه » فصرخ به صارخ لم أسمع ضارضا قا الخد هرا جه نتول: 
يا جليح , أمر نجيح » رجل فصيح » يقول : لا إله إلا الله » قال : فوب 
القوم » فقلت : لا أبرح حتى أعلم علم ما وراء هذاء ثم نادى : يا جليح 
أمر نجيح رجل فصيح يقول : لا إله إلا الله » فقمت ما نشبنا أن قيل هذا ني » . 

قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث : 
و هذا سياق البخاري » وقد رواه البييقي من حديث ابن وهب بنحوه , 
ثم قال : وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بنفسه سمع 
الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح . وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة 
عن عمر رضي الله عنه » وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعه » والله أعلم : ثم قال : وهذا الررجل ( الكاهن) 
هو سواد بن قارا ). 
أمرهم بالخير وشهادتهم للمسلم : 

سيأني الحديث الذي يخبر فيه الرسول - َلثم - بأن قرينه ْ من الجن أسلم 
)١(‏ الابلاس : اليأس . والحزن » والانكسار . والأنكاس : الضعف . والهوان ؛ والقلاص : جمه 


ب 
قلوص ٠‏ وهي الناقة الشابة » والحلس : ما يوضع فوق ظهر الدابة كالسرج . 
/ا5 


فلا يأمره إلا بخير . 
وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لألي صعصعة الأنصاري : 
( إني أراك تحب البادية والغنم » فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فارفم صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت ةن ول ا دولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة ) » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله عله 
( رواه البخاري ) . فقد أخبر أن الجن يشبدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت 
أذائه . [ 
مراتبهم في الصلاح والفساد : 
وهم بي هذا طوائف : نهم الكامل بي الاستقامة والطيبة وعمل الخير » 
ومنهم من هو دون ذلك . ومنهم البله المغفلون » ومنهم الكفرة » وهم الكثرة 
الكائرة » وقول الله سيسانة 5غ حكاقه عن اطق الدرق السك را ءال القرآن : 
ونام" لها لحو ونا وق ذلك اط انق 13 بر سورية اللو ار 
أي منهم الكاملون في الصلاح ؛ ومنهم أقل صلاحاً » فهم مذاهب مختلفة 
كما هو حال البشر . 
ويقول الله عنهم : ( وأنا منا المسلمون . ومنا القاسطون » فن أسلم 
وأولتلكه تعور ونا بيدا دام القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) ( سورة الجن 
14 6١)ء‏ أي أن منهم المسلمين » والظالمين أنفسهم بالكفر » فن أسلم 
منهم فقد قصد الهدى بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جهم . 


طبيعة الشيطان : 
أعطى الله الجن القدرة على الايمان والكفر » ولذلك كان الشيطان عابداً 
مع الملائكة ثم كفر . 


فلما تحول إلى الكفر ورضي به أصبح محباً للشر طالباً له » يتلذذ بفعله 
والدعوة إليه » ويحرص عليه بمقتضى خبث نفسه » وان كال موسا لعدانة 0 
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( قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين » إلا عبادك منهم المخلضين ) . ( سورة ص / 
ا ع اد 
وهذا يكون في الانسان » فالانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتمي 
ما بضرهء ويلتذ به » بل بعشق ذلك عشقاً يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه 
وماله» وحسبك أن تتأمل في حال شارب الخمر والدخان» فإن هذين 
يقنلان شاربيهما » ويفتكان بهما » ولا يستطيعان منهما خلاصاً إلا بش نش الأنفسن.. 
هل يسلم الشيطان ؟ 
يظهو ل الحديث !© أن الشيطان يمكن أن يسلم بدليل أن شيطان 
امول نت 22 عاو أسلم » إلا أن بعض العلماء او 
ةموما همش ةوس 154) ب يه سو 
عا 5" الطحاوية يرى ا ية ارقم تحريف للفظ إل لت 
على مسلم قال عا نور اكات اتشتهورنا 0 :وضلق :إلى الخطابي أنه رجح رواية 
الضم . ظ 
وممن يرى أن الشيطان يمكن أن يسلم ابن حبان ». قال معلقاً على الحديث : 
ني هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى - 2َيقّهِ - أسلم حتى أنه لم يكن 
بأمره إلا يخير » إلا أنه كأن يسلم منه وإن كان كافراً ) . 
وما ذهب إليه شارح الطحاوية من أن الشيطان: لا يكون إلا كافراً فيه 
نظر » فإن كان يرى أن الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح . 
وإن كان يرى أن الشيطان لا يمكن أن يتحول إلى الإسلام فهو بعيد جذا , 
والحديث حجة عليه . 


(1) سيأقي حديث الرسول صل الله عليه وسلم الذي يخبر فيه أن الله أعانه على شيطانه فأسلم فلا يأمه إلا يمير » 


أنذ م5 
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لل ل ل 


العلاء دن ا لاضشان وا اسْيّطان 


أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء : 


العداء بين الاإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور » يعود تاريحه إلى اليوم 
الذي شكل الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح » فاخذ الشيطان يطيف به , 
ويقول : لثن سلطت عل لأعصينك » ولثن سلطت عليك لأهلكنك . 
0 ففي صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله يِه قال : ولا صور الله - 
آدم في الجنة » تركه ما شاء الله أن يتركه » فجعل إبليس يطيف به » ينظر ما 
هو ء فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتماسك » . 

فلما نفخ الله في آدم الروح » وأمر الملائكة بالسجود لادم » وكان إبليس 
يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر » ولكنه تعاظم في نفسه واستكبر » 
وأبى السجود لآدم : ( قال أنا خير منه » خلقتني من نار » وخلقته من طين ) 

لقد فتح أبونا ادم عينيه » فإذا به يحد أعظم نكريم » يجد:الملائكة ساجدين 
له » ولكنّه يحد عدواً رهيباً يتبدده وذريته بالهلاك والإضلال  .‏ 

وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره » وحصل على وعد 
من الله بابمائه حيّا إلى يوم القيامة : ( قال فأنظرني إلى يوم يبعثون » قال إنك 

من المنظرين ) ( سورة الأعراف / 14 - 16 ) وقد قطم اللعين على نفسه عهداً 
بإضلال بني آدم والكيد لهم : ( قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقهم ؛ 
لم لآنينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم » ولا نجحد 
أكثر هم شاكرين ) ( سورة الأعراف / ١7-15‏ ) . وفوله هذا يصور مدى 
الجهد الذي ببذله لإضلال ابن آدم » فهو يأتيه من كل طريق ممكن » عن 
اليمين والشمال » ومن الأمام والخلف . أي من جميع الجهات قال الزمخشري : 


فد 


في تفسير هذه الآية : « ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو 
في الغالب » وهذا مثل لوسوسته إليهم » وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه : 
كقوله : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب عليهم يخيلك 
ورجلك ) . ( سورة الأسراء / 54 ) . ظ 
تحذير الله لنا من الشيطان : 

وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظيم فتنته » ومهارته في 
الاضلال » ودأبه وحرصه على ذلك . قال تعالى : ( ايا بني. آدم لا يفتننكم 
الشيطان ... ) ( سورة الأعراف / /” ) . 

وقال + ( إن الشيطان لكم عدو »: فاتحذوة عدوا )ا سورة فاط //3) 
وقال : ( ومن يتخذ الشيطان ولأ من دون الله فقد خسر خسراناً مبيئاً ) 
( سورة النساء / 6)119. 20 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول ؛ لأنّه يرى أنَّ طرده ولعنه وإخراجه 

من الجنة كان بسبب أبينا آدم » فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من ابعده : / 
( قال : أرأيتك هذا الذي كرمت علي » » لئن أخرتن إلى يوم اقيامة الأحتتكن 
ذريته » إلا قليلاً ) ( سورة الاسراء / 57 ) . ظ 

وأرباب السلوك وعلماء الأخلاق اعتنوا بذكر النقون وعيوبها وآفاتها 
وقصّروا في التعرف على عدوهم اللدود » مع أن الك مك ذا عقف كتير 
وأمرنا بالاستعاذة منه » ول يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء 
وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله مده : « ونعوذ 
ناش مق كرون أنقها ف وكات أعمالنا 0 


5ه 


اهداف الشيطان 
الهدف البعيد : 
هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في نباية الأمر» هو أن يلقي 
الإنسان ني الجحيم » ويحرمه من الجنّة » ( إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير ) ( سورة فاطر / 5 ) ظ 


الأهداف القريبة 
ذلك هو هدف الشيطان البعيد » أمَا الأهداف القريبة فهي : 


: إيقاع العباد في الشرك والكفر‎ ١ 

وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وشريعته : ( كمثل 
الحشير / ١5‏ ). 

وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار أن الني - عَم - خطب 
م فقال في خطبته : (ياأيبها الناس » إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم مما عل في يومي هذا ء إن كل مامنحته عبدي فهو له حلال . وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم » فأتتهم الشياطين » فاجتالتهم عن دينهم » وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أتزل به سلطاناً ) . 


: إذا لم يستطع تكفبر هم فيوقعهم في الذنوب‎ - ١ 

فإدا : يستطع إيقاعهم ف الشرك والكفر » فانه لا ييئس » ويرصى . 
ما دون ذلك من إيقاعهم في الذنوب والمعاصي » وغرس العداوة والبغضاء 
في صفوفهم » ففي مان الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن ( الا إن الشيطان 


م 


تحقرون من أعمالكم » 0فيرضى بها). وفي' صحيح البخاري وغيره : 
١‏ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة. العرب » ولكن في التحريشن 
ينهم ». أي بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم » وإغراء بعضهم ببعض » كما 
قال تعالى ابر ا ارو وح للد واو ا ء في الخمر 
والميسر . ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة الما . (سورة 
المائدة / 9١‏ ) 

وهو يأمر بكل شر ( إنما بأمّركم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ) » ( سورة البقرة / .)1١59‏ 

وخلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة لله فهي بغيضة إلى الشيطان » وكل 
معصية مكروهة للرحمن فهي محبوبة للشيطان . ظ 


+ صده العباد عن طاعة الله : 


وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم 
عن فعل الخير » فلا يترك سبيلاً من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله 
2 
إلا قعد فيه » يصدهم وبميل بهم » ففي الحديث : (إن الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه ‏ فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر. دينك ودين 
ابائلك وآباء آبائك ؟ ! فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الحجرة » فقال : 
تباجر وتدع أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول . 
(الطول: الحبل الطويل » يشد احد ظرفيه في وتد او غيره » والطرف الآخر 
في بد الفرس ليدور فيه » ويرعى ولا يذهب لوجهه ). فعصاه فهاجر . 
ثم قعد له بطريق الجهاد , فقال : نجاهد فهو جهد النفس والمال » فتقاتل 
فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال ؟ ! فعصاه فجاهد » فن فعل ذلك كان حقا 
على الله أن يدخله الجئةء ومن قتل كان حمًا عل الله أن يدخله الجلة , 


كه 


وإن غرق كان حمًا على الله أن يدخله الجنة » وإن وقصته دابته كان حمًا 
على الله أن يدخله الجنة ) . 
م د ا 
خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم » لا جد اكارحه شاكرين ) ( سورة 
الأعراف / .)1١07 1١‏ 

وقوله ( لأقعدن هم صراطك ) : أي على صراطك » فهو منصوب بترع 


الخافض أو هو منصوب بفعل مضمر . لي لالوهر صر لد أو ل ا + 
أو لأعوجته . 


وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة » فقد فسره ابن عباس 
بأنه الدين ا ار رد ف كتاب الله » وقال جابر : هو الاسلام ء 
وقال مجاهد : هو الحق . 

فالشيطان لا يدع سبيلاً من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه . 
افساد الطاعات : 

إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات » فإنه يجتهد في افساد 
العبادة والطاعة » كي يحرمهم الأجر والثواب » فقد جاء أحد الصحابة 
إلى الرسول ‏ ته - يقول له : إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتي 
وقراءتي » يلبسها على . 

فمَال رسول الله ل : و ذلك شيطان يقال له : خنزب ء فاذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه. واتفل على يسارك ثلاثا ». قال : ففعلت ذلك » فأذهبه 
الله عنى رواه مسلم قي صحيحه . 

فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن 


باه 


طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا » ففي صحيح مسلم ‏ أن الرسول يلل 
قال : « إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة » احال له ضراط » حتى لا يسمع 
صوته ء فاذا سكت رجع فوسوس »ء فإذا سمع الاقامة » ذهب حتى لا يسمع 
صوته ». فإذا سكت رجع فوسوس » رواه مسلم . 
وثي رواية : « فاذاا قة قضى التثويب أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه » 
يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء ل لم يكن يذكر من قبل حتى يظل 
الرجل ما يدري كم صل » رواه البخاري ومسلم . 
كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان : 
قول بال 2 دان تهون بن دونه الأ اثانا حر إن«ندعون اله خيطاناً 
مريداً » لعنه الله » وقال : لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) . ( سورة النساء 
118-١0‏ ). فكل من عبد غير الله من صم أو وثن أو شمس وقمر أو 
هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان » رضي أم أبى ؛ لأن الشيطان هو 
الآمر بذلك والمرغب فيه » ولذلك فإن :عباد الملائكة يعبدون الشيطان في 
الحقيقة ( ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يُقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا. 
يعبدون ؟ قالوا : سبحانك » أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون ) ( سورة سبأ / 4١ - 4٠‏ ) يعني أن الملائكة لم تأمرهم 
بذلك ء وإنما أمرتهم بذلك الحن » ليكونوا 0 للغياطين اللدين مره . 
هم ء كنا يكرن للأصنام شاطن.: 
الخلاصة : 

والشيء الذي. نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر » ويحث عليه » 
ويئبي عن كل شتير » وبحوف مله ؛) كي يرتكب الأول ء ويترك الثاني . . 
كما قال تعالى : ( الشيطان يعد كم الفقر » ويامركم بالفحشاء » والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلاً) . ( سورة البقرة / 7١4‏ ) . وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول : 


ممه 


إن أنفقتم أموالكم افتقرتم » والفحشاء التي يأمرنا بها : هي كل فعلة فاحشة 
خبيئة من البخل والزنا وغير ذلك . 
ه ‏ الايذاء البدني والنفسي : 

كما .هدف الشيطان إلى إضلال الانسان بالكفر والذنوب » فإنه هيدف 
إلى ايذاء المسلم في بدنه ونفسه » ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الا بذاء 
أ- مهاجمة الرسول عتم : 

سيأتي الحديث الذي يبر فيه الرسول - يلك - بمهاجمة الشيطان له ؛ 
ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه ني وجه الرسول َي . 
ب - الحلم من الشيظان . 

للشيطان القدرة أن يري الانسان في منامه أحلاماً تزعجه وتضايقه ببدف 
إحزانه وإيلامه . ظ 

.فقد أخبر الرسول - ككلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة : 
رؤيا من الرحمن » ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا حديث نفس ( صحيح 
الجامع * / 184ء 186 ) وفي صحيح البخاري أن الرسول عَلِتُهٍ قال : 
( إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبهاء فإنما هي من اللهء فليحمد الله عليها » 
وليحدث بها » وإذا رأى غير ذلك مما يكره » فإنما هي من الشيطان ٠‏ فليستعذ 
اللأعروالة ذكرها الحده لإا ا 0 
. ج ‏ احراق المنازل بالنار : 
2-03 وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك . ففي سنن أبي 
داود وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح أن الرسول يتم قال : ١‏ إذا 
عتم فأطفئوا سُرّجكم » فإن الشيطان يدل مثل هذه ( الفأرة ) على هذا ( السراج ) 
فيحرقكم0. 
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. ه- تخبط الشيطان للانسان عند الموت. : [ ؤ 
وقد كان الرسول - ملت - يستعيذ من ذلك فيقول : « اللهم إني أعوذ 
بك من التردي . واخدم ؛ والغرق » والحرق » وأعوذ بك أن يتخبطني. 
٠‏ الشيطان عند الموت 2 وأعوذ بك أن أموت قي سبيلك را واعوذ بك 
من الموت لديغاً ) رواه النسائي د إنناة مح + ( صحيح الجامع ' 
ز/هء). 6 ْ 
- إيذاؤه الوليد حين يولد : م 0 
1 5 ل ل“ قا 
يقول الرسولك. دده « كل ببي ادم سه الشيطان يوم ولدته أمه 
| إلا مريم وابنها » » رواه مسلم . ( صحيح الجامع 4 / ١1١‏ ). وفي صحيح ‏ 
البخاري : « كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى. 
ابن مريم » ذهب يطعن » فطعن في. الحجاب »© . وني البخاري أيضاً : 
« ما من بني آدم مولود إلا بمسه الشيطان حين يولد » فيستبل صارخاً من مس ١‏ 
الشيطان » غير مريم وابنها ». والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان ‏ 
ظ لج ١‏ وسورة آل عراة 0901م ظ 
أبا 1 قال : أنبى الذي العا الله من الشيطان عل لسان ذ نبيه » قال 
المغيرة : الذي أجاره له من الشيطان على لسان نييه يعن عماراً . 


00 - مرض الظاعون من الجن : 


ابن الرنول - عله - أن ٠‏ فناء أمته بالطعن والطاعون ؛ وخخز أعدائكم . 
ون اتن و يوي يي سس ا سب 
ا 
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وني مستدرك الحاكم « الطاعون وخز أعدائكم من الجن » وهو لكم 
شبهادة »؛ ظ ظ ْ 

ولعلّ ما أصاب ني الله أيوب كان بسبب الجن كما قال  :‏ واذكر 
يذ اتريد زة الس 2 آل على الفيانة اليج ااي ود لز جود 


ض 01417 


لك بعض الأمراض الأخرى : 
قال عله للمرأة المستحاضة : « إما هذه ركضة من ركضات الشيطان » » 
رواه الأربعة باسناد حسن ( صحيح الجامع 145/88 ) . 


ح ‏ مشاركته لبني ادم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم : 

ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه 
فيشركه فيهما » ويشركه في المبيت في منزله » يكون ذلك منه إذا خالف العبد 
هدى الرحمن » أو غفل عن ذكره » أمّا إذا كان ملتزماً بالهدى الذي هدانا 
الله إليه » لا يغفل عن ذكر الله » فإن الشيطان لا يحد سبيلا إلى اموالنا وبيوتنا . 
فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي » فإذا ذكر 
اسم الله عليه » فإنه يحرم على الشيطان » روى مسلم في صحيحه عن حذيفة » 
قال : كنا إذا حضرنا مع الني - يه - طعااً لم نضع أيدينا حتى بيدأ رسول 
لله - 2ََِهِ - فيضع يده » ونا حضرنا معه مرة طعاماً . فجاءت جارية كأنها 
تدفع ء فذهبت لتضع يدها في الطعام » فاك وسو ل اللهت َلثم - بيدها : 
ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. فقال رسول الله - عَيدُهِ ‏ : « إن 
الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه » وإنه جاء ببذه الجارية 
ليستحل بها » فأخذت بيدها» فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به » فاخذت 
بيده » والذي نفسبي بيده إن يده في يدي مع يدها » . 

وقد أمرنا الرسول - َلثم أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق 
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الأبواب » وتخمير الآنية » وذكر اسم الله ؛ فإن ذلك حرز لها من الشيطان » - 
بقول عَِتّهِ : « أغلقوا الأبواب » واذكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتح 
بابا مغلقاً » وأوكوا قربكم » واذكروا اسم الله » وخمروا انيتكم » واذكروا 
اسم الله » ولو أن تعرضوا عليها شيئاً » واطفئوا مصابيحكم » رواه مسلم . 
ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله » وكذلك ‏ 
إذا شرب واقفاً» ففي مسند أحمد عن عائشة عن رسول الله - عَلِثُهِ ‏ أنه 
قلن:ةا ومن أكل بيكدالك. أكل معه العيطان :+ .ومع قر يشتفالة شرت ند 
الشيطان » . 0 ظ [ ا 
وني المسند أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن الني - علقم - رأى - 
رغلا بعرت أقائما )“هال له بو قدو وقال: +1 »© قال« أبسرك أن تر * 
8 ش ١‏ 
معك الهر ؟ » قال : لا » قال : « فانه قد شرب معك من هو شر منه الشيظان » . 
وكي تطرد الشياطين من المتزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول 
المنزل » وقد أرشدنا الرسول - يله - لذلك » حيث يقول : « إذا دخل 
الرجل بيته فذ كر اسم الله حين يدخل وحين يطعم » قال الشيطان لا مبيت 
لكم ولا عشاء هنا » وإن دخل ولم يذكر امم الله عند دخوله قال : أدركتم 
المبيت » وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ) . 
ط - مس الشيطان للإنسان ( الصرع ) : 0 
يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 74 / 735 ) : « دخول الجن في بدن 
الانسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة » قال الله تعالى : ( الذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس) 2 
( سورة البقرة / 778 ) وفي الصحيح عن الني - عَيْتُهِ ‏ : ( إن الشيطان 
بحري من ابن ادم مجرى الدم ) . ظ 
وقال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل : « قلت لأبي : إن أقواماً يقولون : 


"5 


إن الجن لا يدخل في بدن المصروع » فقال : يا ببي يكذبون » هذا يتكلم على 
لسانه » . ظ 

يقول ابن تيمية : « هذا الذي قاله مشهور » فإنه يصرع الرجل فيتكلم 
بلسان لا يعرف معناه » ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل 
3 به أثراً عظيماً , والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب . ولا بالكلام ‏ 
الذي يقوله وقد تر المسروعه وقين الممترو ع6 ,وخر السائط الذي لين 
عليه » ويحول الالات ... وجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته 
علماً ضرورياً » بأن الناطق على لسان الإنس » والمحرك هذه الأجسام جنس 
اخر غير الاإنسان . » 

ويقول رحمه الله : « وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في 
بدن. المصروع وغيره » ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك , 
فقد كذب على الشرع » وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك » . 

ادا ان 

من المعتزلة كالجبائي وأبى بكر الرازي . 

وستحاول أن تلقن ريد من الضوء على هذا الموضوع ني الفصل الخامس . 


قائد المعركة 


إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها » ومن قاعدته 

يبرسل البعوث والسرايا في الانجاهات المختلفة » ويعقد مجالس يناقش جنوده 

وجيوشه فيما صنعته » ويثنى على الذين أحسنوا وأجادوا في الاضلال وفتنة 

الناس . روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن الني - عله ب 

قال : « إن الشيطان يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه في الناس ء 

فأقر بهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة ٠‏ جيء أحدهم فيقول : ما 
م 


بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء فيقول إبليس : لا والله ما صنعت 
يو يي 
ل 0 ال 
ا الدجال ) : (ما 0 : أرئى 7 على البحر 0 
لمات + فقال وسول أطت عله برع وصدق ذاه عرش إبلس + 
والشيطان له خبرة طويلة مديدة في محال الاضلال » ولذلك فإنه يجيد 
وضع خططه . ونصب مصياده وأحابيله » فهو لم يزل حيًا يضل الناس منذ 
وجد الانسان إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة : « قال : رب » فأنظرني إلى 
يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » ( سورة الحجر 
/-8” ) وهودؤ وب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له , لا يكل ولا يمل ٠‏ ففي 
الحديث : « إن الشيطان قال : وعزتك وجلالك لا أبرح أغري عبادك ما دامت 


أرواحهم في أجسادهم ؛ فقال الرب : عر وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفر وني ( روآأه أحمد والحاكم بإسناد حسن ( صحيح الجامع )). 


الجنود : 

وله فريقان من الجنود : فريق من الجان » وفريق من بني الإنسان . 
جنوده من الجن : 

الشيطان له جنود وأعوان من الجن » وقد سبق ذكر حديث ارساله 
سراياه » وفي القرآن : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب عليهم 
مخيلك ورجلك ... » ( سورة الاسراء / 55 ) فله جنود ماجمون راكبين 
راجلين » يرسلهم على العباد بحر كو نهم إلى الشر تحريكا ( ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا ) ( سورة مريم / 87 ) . 
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لكل إنسان قرين : 

كل إنسان بلازمه شيطان لا يفارقه كما في حديث عائشة عند مسلم 
قالت : (١‏ خرج النبي - عل - من عندي ليلا » فغرت عليه » فجاء » 
فرأى ما أصنع . فقال ما لك يا عائشة : أغرت ؟ قلت : وما لي لا يغار مثلي 
على مثلك ؟ فقال : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يا رسول الله » أو معي 
شيطان ؟ قال : نعم ) قليت» : ومع كل انسان شيطان ؟ قال : نعم » قلت : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم » . 

وروى مسلم والامام أحمد عن عبدالله ؛ قال : قال رسول الله عَم : 
وما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن : وقرينه من الملائكة ) 
قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال : « وإياي لكن الله أعانني عليه فأسلم , 

وفي القران (ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
فرين )»2 سوق الدشرت وضم كين فاك اق الارة الأخوض : (١‏ وقمضنا 
لهم قرناء » فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ( سورة فصلت / 50 ). 
اولياؤه من الانس : 

الشيطان العدو الأول للانساك الذي يسعى ف إهلا كه , ومع دلت فإن 
غالبية المكتر انحذوه لاج نسي وان على خطاه » وير ضول بفكره ع وما 
أقبح هذا بالاانسان العاقل أن يتخذ عدوه ولا ( افتتخذونه وذرنته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو »؛ بئس للظالمين بدلا ) ( سورة الكهف / 50 ) . 

ولقك كفيو برا لاذه بورلا تمان ميا ف اإتوفن يفيك اللنيطان ولا مخ 
دورق التعقد كدير لمانا معدا )تشقون ة لاد 13 عيبرو ان الفيهات 
سيدمبي نفوسهم ويفسدها » ويحرمهم من نعمة الحداية » وبرممي بهم في 


م عالم الجن والشياطين م ه 


من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ( سورة 
الا ار وك كم 
حزبه ليكونوا مر من أصحاب السعير ) ( سورة فاطر /52 )» وهؤلاء أولياء 
الشيطان يتخذهم م الشطان مطية جنوه يذ يم مخططا وأعداف . 


كيده وخذلائه لأوليائه :. [ ْ 
يتولى. كثير من الناس الشيطان , اكه يي ف بردي الموارد التي 
فيها هلا كهم وعطبهم » ويتخلى عنهم ويسلمهم ويقف يشمت بهم » ويضحك 
منهم » فيامرهم بالقتل والسرقة والزنا ويدل عليهم ويفضحهم » فعل ذ 
بالمشركين في معركة بدر عندما جاءغهم في صورة سرافة بن مالك ووعدهم 
لعن م ل رأى عدو اله املائكة تلت لنصرة الؤمتين» وى هاري 
ماركا 
دلاهم صر ا ليدم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار 
وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء وأمره بالزنا ثم بقتلها , 
م دل أهلها عليه » وكشف أمره لحم . ٠‏ ثم أمره بالسجود له » فلما فعل فر 
غنة.وتر كه ' كنا سادم سانه . 
وف يوم القيامة يقول لأوليائه بعد دخوله ودخوهم كاوه راي كفررات 
ها أشركتمون من قبل ) ( سورة ابراههم / 57 ) فأوردهم : شر الموارد ثم 
تبرأ مهم كل البراءة . 
وستأتي قصة ذلك الذي يدعي أنه عالم روحاني » وكيف تخلت عنه 
الشياطين بعد أن بلغ مبلغاً كبيراً من الشهرة ء فأصبح حائراً ذليلا لا يدري ما 
يفعل . ظ 
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الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين : 

الناس فريقان : أولياء للرحمن » وأولياء للشيطان. وأولياء الشيطان 
هم الكفرة على اختلاف مللهم ونحلهم ( إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون ) ( سورة الاعراف / 97" ) . 

والشيطان يسخّر هؤلاء لتضليل المؤمنين با يلقونه من الشبه والشكواء 
( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعمتوهم إنكم لمشركون ) 
(سورة الأنعام / .)١17١‏ 

وما هذه الشبهات البي يموم بها المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدون 
إلا من هذا القبيل . 

ويدفعهم لإبذاء المؤمنين نفسياً ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذدين 
أمنوا ) » ( سورة المجادلة / ٠١‏ ). فتّد كان يدفم المشركين للتناجي حين 
وجود المسلمين على مقربة منهم فيظن المسلم ايخ نتامر ورك علي ..... 

بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ٠‏ فقاتلوا اولياء الشيطان 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ( سورة النساء / 76 ) . 

وعن كانه يخوف المؤمنين أولياءه ( إما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه . 
فلا تحافوهم وخافون إن كنم مؤمنين ) ( سورة ال عمران / ١78‏ ) وأولياؤه 
جمع كبير (.ولقد صدق عليهم إبليس ظنه » فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) 
( سورة سبأ / 7٠١‏ ). 


أساليب الشيطان ني إضلال الانسان : 
لا ياي الغيطات إلى الأتسان :ويمول: لها اترك هده الأمون الشر و 
وافعل هذه الأمور السيئة ؛ كي تشقى في دنياك وأخراك ؛ لأنه لو فعل ذلك 
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فاق ترظهه احد + بولكه ينناف لذ قر ة شرن .نا نعاف الله 


: تزيين الباطل‎ ١ 

هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لاخلا العاف 
فهو يظهر الباطل في صورة الحق » والحق في صورة الباطل » ولا يزال 
بالإنسان يحسن له الباطل » ويكرهه بالحق » حتى يندفع إلى فعل المنكرات 
ويعرض عن الحق » كما قال اللعين لرب العزة : ( رب عا أغويتني لأزينن 
هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ( سورة الحجر / 
).0 

يقول ابن القبم ني هذا الصدد : « ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً 
حتى يكيده » ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله » فيزين له الفعل الذي يضره 
حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء » وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له » 
حتى يخيل له أنه يضره » فلا إله إلا الله » كم فتن بهذا السحر من انسان ! وكم 
حال به بين القلب وبين الأسلام والا مان والاحسان ! وكمد جلا الباطل وابرزه 
في صورة مستحسنة » وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ! وكم برج 
من الزيوف على الناقدين » وكم روج من الزغل على العارفين ! فهو الذي 
سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة » وسلك 
بهم من سبل الضلال كل مسلك . وألقاهم من المهالك ني مهلك بعد مهلك . 
وزين لهم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام » ووأد البنات » ونكاح الأمهات , 
ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان » وأبرز هم الشرك 
في أعظم صورة التعظيم . والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه 
في قالب التنزيه » وترك الأمر بالمعروف واللبي عن المنكر في قالب التودد 
إلى الناس » وحسن الخلق معهم » والعمل بقوله ( عليكم أنفسكم ) ( سورة 
المائدة / ٠١8‏ ) والاعراض عما جاء به الرسول - ته ني قالب التقليد , 
والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم » والنفاق والاادهان في دين الله في قالب 
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العمل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس » ( اغاثة اللهفان 1١0 / ١‏ )ء 
وببذا السبيل كاد إبليس اللعين ادم عليه السلام إذ زين له الأكل من الشجرة 
الي حرمها الله عليه » ثما زال به يزعم له ان هذه هي شجرة الخلد وان 
الأكل منها يجحعله خالداً في الجنة أو ملكاً من الملائكة حتى أطاعه » فخرج 
بن انه 

وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل في اضلال 
العباد . 

فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية .. يزعمون أنها هي المذاهمب 
التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع ... وهذه الدعوات 
النيى تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية » وتدعو إلى هذا التمثيل 
السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن . 

وتلك الأفكار المسمومة الى تدعو إلى ابداع المال في البنوك بالربا لتحقيق 
الأرباح باسم التنمية والربح الوفير » وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك 
بالدين رجعية وجمود وتأخرء والتي تسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة 
لدول الشرق والغرب ... الخ . 

كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به ادم منذ عهد بعيدء» وهو 
تزيين الباطل وتحسينه » و تقبيح الحق وتكريه الناس به ء ( تالله لقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم ) ( سورة النحل / 58 ) . 

وهو والله سبيل خطر لأن الإنسان إذا زين له الباطل حتى رآه حسناً 
فإنه يندفع بكل قواه لتحقيق ما يراه حقاً وإن كان فيه هلاكه ( قل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون 
شنا وتسور اكيت لاق ب 1ت 

وهؤلاء يندفعون لصدّ الّاس عن دين الله ومحاربة أولياء الله » وهم 
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يظنون أنفسهم على الحق والمهدى . ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
أنهم مهتدون ) ( سورة الزخرف / 890 ) 2 [ ْ 

وعذاتهو السب الى من اجله اث الكفان “الدناا و اعراقيوا لخن الاحرة 
أكليا قال تعاله بو تدعا كلك وردنا فهر ا لتم هنيرق ابيع وها كته ) 
(١‏ سورة فصلت / ه”» ) . فالقرناء هم الشياطين » زينوا لهم ما .بين أيد.هم 
قن امن الدانا ضمح الها ودعوهم الى التكذيب. بالاخرة 46 وزنتوا 1 
ذلك حتّى انكروا السو ااا والنار . 


نمم الأمور الخرزمة انا قضدة 

ومن تغرير. الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمى الأمور المحرمة 
الي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعاً للإنسان وتزويراً للحقيقة : 
كمارح لير لحر لجرو لخاد او زو ودر دعر مال ويا 
يا ادم ٠‏ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل ) . 

يفول بن القيم : )) وهلهكه ورث اتباقة 0 عا بالأسماء 
ا ا ل 


؟" ‏ الافراط والتفريط : 

يقول ابن القيم ني هذه المسألة : ٠‏ وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان 
فيه تزعتان : إمّا تقصير وتفريط » وإما ار ؛ فلا يباللي ما ظفر من 
العيد عع التقطتفين ونان تعس ل ال قلي لعن فاته م “قاذ بوحد :فيه اقنور أ 
وتوانياً وترخيصاً أخذه من هذه الخطة ء فثبطه وأقعده » وضربه بالكسل 
والتواني والفتور » وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك » حتى 
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ربما ترك العبد المأمور جملة . 

وإن وجد عنده حذراً وجداء واتكمير ا وإنيضة 6 :وايسن أن يأخذه من 
هذا الباب » أمره بالاجتهاد الزائد » وسوّل له أن هذا لا يكفيك ,» وهمتك 
فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين » وأن لا ترقد إذا رقدوا, 
ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم نلدنة 
ووجهه ثلاث مرات ء» فاغسل أنت سبعاء وإذا توضاً للصلاة » فاغتسل 
أنت لها » ونحو ذلك من الافراط والتعدي » فيحمله على الغلو والمجاوزة . 
وتعدي الصراط المستقيم » كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه : 
ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقم : هذا بالا يقربه 
ولا يدنو منه » وهذا بأن يحاوزه ويتعداه » وقد فتن بهذا اكثر الخلق , ولا 
ينجى من ذلك إلا علم راسخ ء وإ يمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط 
والله المستعان» ( الوابل الصيب ص .)١9‏ 


: تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل‎  " 

وله في ذلك أساليب وطرق ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله - مله قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ( القافية : 
مؤخر الرأس ) إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب كل عقدة مكانها » عليك 
ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضا انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقّده كلها » فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا 
اصبح خبيث النفس كسلان » . 

وفي البخاري ومسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً » فليستنار 
ثلاثا » فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) . 

وسئل الرسول - عَإنُهِ - عن رجل نام ليلة حتى أصبح » فقال : و ذاك 
رجل بال الشيطان ف اذنيه » رواه البخاري . 


8 


وهذا الذي ذ كر ناه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله » وقد يشبط الإنسان 
بالوسوسة وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل ويسوف العمل ويسند 
الأمر إلى طول الأمل » يقول ابن الجوزي في هذا : «كم قد خطر على قلب 
بودي ونصراني حب الإسلام » فلا يزال إبليس يثبطه » ويقول : لآ تعجل | 
وتمهل في النظر » فيسوفه حتى بموت على كفره » وكذلك يسوف العاصي 
بالتوبة فيعجل له غرضه من الشبوات » ويمنيه الانابة كما قال الشاعر : 
ابل الاقببية كاسني اميل التونة مين وسيل 
وكم من عازم على الجد سوفه ! وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه ! فلربما عزم 
الفقيه على إعادة درسه » فقال : استرح ساعة » أو انتبه العابد في الليل يصلٍ » 
فقال له : عليك وقت »ء ولا يزال يحبب الكسل » ويسوف العمل » ويسند 
الأمر إلى طول الأمل . 

فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم » والحزم تدارك الوقت » وترك 
التسويف » والاعراض عن الأمل » فإن المخوف لا يؤمن » والفوات لا 
بع ا اوس كل تتتعير د أن طيل الم نف تلو ادل به لفان الزفمان 
لا يزال. يحدث. نفس بالتزوع. عن اشر + والاقبال. على. الخير ». .إلا أنه 
بنك انيه يللاف عد رولة نروب اله عق امل "أن عت بالتبان مان سبي ! قائرا . 
ومن أُمّل أن بصبح عمل في الليل عملا ضعيفاً » ومن صور الموت عاجلا 
جد ... » وقال بعض السلف : انذركم ( سوف ) » فإنها أكبر جنود إبليس ) 
ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل » كمثل قوم في سفر فدخلوا 
قرية » فهضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره » وجلس متاهبا للرحيل . 
وقال المفرط : سأتأهب فربما أقمنا شبراً » فضرب بوق الرحيل ني الحال » 
فاغتبط المحترز ( المتوني الحازم ) وتحير الأسف المفرط » فهذا مثل الناس 
في الدنيا منهم المستعد المستيقظ » فإذا جاء ملك الموت لم يندم » ومنهم المغرور 
المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة » فإذا كان في الطبع حب التواني 
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وطول الأمل » ثم جاء إبليس بحث على العمل يمقتضى ما في الطبع صعبت 
المجاهدة » إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب » وأن عدوه لا يفتر 
عنه » فإن فتر في الظاهر بطَّن له مكيدة وأقام له كميناً » ( تلبيس إبليس / 


.) 4 


الوعد والتمنية : 


وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأماني المعسولة ؛ كي يوقعهم 
في وهدة الضلال : ( يعدهم وعنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 
( سورة النساء / ١٠١١‏ ). 

عه الكقرة .ل تال الززمين بالشس .رسكن بوالزة ,رةه ان 
يتخلى عنهم ويولي هارباً : ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه 
وقال إني بريء منكم ) ( سورة الأنفال / 48 ) . 

ويعد الأغنياء الكفرة بالثروة والمال في الآخرة بعد الدنيا » فيقول قائلهم : 
واكن روهدت ري لعن خي احتنا مهلا زسورة الكوف: 30 
فيدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنّه كان مغروراً مخدوعا . 

ويشغل الإنسان بالأماني المعسولة التي لا وجود لا في واقع الحياةء 
قتصنده عق العمل قاف لفن #.ويزفي .بالتضيل بو التدى :وهو لا يفعل شيا . 


ه اظهار النصح للإنساك : 

يدعو الشيطان المرء إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خيره» وفد 
أقسم لأبينا على أنه ناصح له ( وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) ( سورة 
الأعراف / .)7١‏ 


؟/ا 


وقد روى وهب بن منبه هذه القصة الطريفة عن أهل الكتتاب 7" 
نسوقها لنعلم أسلوباً 52007 الشيطان في اضلاله العباد , وكي نحذر 
نصحه 2 ونخالفه فيّما يدعونا اليه . 


يقول وهب عام عات لح ارا ةن ل ايه 
زمانه » وكان في زمانه ثلاثة اخوة لهم أخت » وكانت بكرا ليس لهم أخت 
غيرها » فخرجع المح عل لاتيم » فلم يدروا عند من يخلفون أختهم » 
ولا من يأمنون عليها » ولا عند من يضعونها » قال : فأجمع رأهم على أن 
بخلفوها عند عابد بني إسرائيل » وكان ثقة في أنفسهم » فأتوه فسألوه أن 
يخلفوها عنده » فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم » فأبى 
ذلك عليهم » وتعوذ بالله منهم ومن أختهم » قال : فلم يزالوا به حتى أطاعهم . 
اللا رار ايت ننه صومعتي . قال : فأنزلوها في ذلك البيت . 
ثم انطلقوا وتركوهاء فكثت ني جوار ذلك العابد زماناً ينتزل إليها بالطعام 
من صومعته فيضعه عند باب الصومعة ». ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومعة » 
ثم يأمرها فتخرج من ينها » فتأخذ ما وضع ا من الطعام » قال : فتلطف 
له الشيطان » فلم يزل يرغبه في الخير » ويعظم عليه خروج الجارية من 
بيها نهارا » ويحوفه ان يراها أحد فيعلقها » فلو مشيت بطعامها حتى تضعه 
على باب بيتها كان أعظم أجراً . 

قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها » ووضعه على باب بيتها ول 
يكلمها » قال : فلبث على هذه الحالة زماناً » ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير 
والأجر وحضه عليه » وقال لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بتها 
كان أعظم لأجركه . فلم يزل به حنى مشى إلبها بالطعام ثم وضعه في بيتها ؛ 
فلبث على ذلك زماناً . ظ 
(1) هذه القصة وأمثلها من الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ويجوز التحديث با يقول الرسول مله : 
«وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج .١‏ ظ 
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ثم جاءه إبليس فرغْبه في الخير وحضه عليه » فقال : لو كنت تكلمها 
واتك :فنا لسن بحديئك ». فإنها قد استوحشت وحثشة شديدة » فلم يزل 
به حتى حدثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك , فقال : لو كنت تنزل الها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدثها » وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان انس لطا . فلم 
يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه » وتخرج الجارية 
من بيتها حتى تقعد على باب بيتها . فلبئا زماناً يتحدثان . 

لم جاءه إبليس فرغبه ني الأجر والثواب فيما يصنع بهاء وقال : 
لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من بيتها فحدثها كان انس 
لها . فلم يزل به حتى فعل . فلبثا زمانا على ذلك . ثم جاءه إبليس ٠»‏ فقال : 
لو دخلت البيت معها فحدتها ولم تتركها تبرز وجهها لاحد كان احسن بك »2 
فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله » فإذا مضى الذهار صعد 
صو معته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها 
وقبلها . فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها » فأحبلها 
فولدت له غلاما » فجاء إبليس فقالى : أرأيت إن جاء اخوة الحارية وقد 
ولدت منك كيف تصنم ؟ لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك » فاعمد إلى 
ابنها فاذيحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة اخوتها أن يطلعوا على ما 
صنعت بها ففعل » فقال له : أتراها تكتم اخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها , 
خذها واذبحها وادفنها مع ابنها » فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة 
مع ابنها » وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما » وصعد إلى صومعته 
يتعبد فيها » فكث بذلك ما شاء الله أن يمكث ». حتى أقبل إخوتها من الغزو . 
فجاؤوا فسألوه عنها فنعاها هم وترحم عليها وبكاها. وقال : كانت خير 
امرأة » وهذا قبرها » فانظروا إليه . فأتى إخوتها القبر . فبكوا أختهم وترحموا 

!بد 


عليها فأقاموا على قبرها أياما » ثم انصرفوا إلى أهاليهم . فلما جن عليهم اللبل 
وأخذوا مضاجعهم » جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر » فبدأً 
بأكبرهم فسأله عن أختهم » فاخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها » وكيف أراهم 
موضع قبرها فأكذبه الشيطان. وقال : لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل 
اختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فزعاً منكم » وألقاهما في حفيرة 
احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله » فانطلقوا ‏ 
فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن بمين من دخله فإنكم ستجدونا كما 
أخبرتكم هناك جميعاً . وأتى الأوسط في منامه فقال مثل ذلك . ثم أتى 
أصغرهم » فقال له مثل ذلك . فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما 
رأى كل واحد منهم » فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم : لقد 
رأيت الليلة عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما رأى . 
فقال كبيرهم : هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم . 
قال أصغر هم : والله لا أمضي حتى آني إلى هذا المكان فأنظر فيه . قال : فانطلقوا 
جميعاً حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع ‏ 
الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة » كما قبل 
لهم » فسألوا عنها العابد فصدّق قول إبليس فيما صنع ببما . فاستعدوا عليه 
ملكهم فأنزل من صومعته وقدّم ليصلب » فلما أوثقوه على الخشبة أتاه 
الشيطان » فقال له : قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى 
أحبلتها وذبحًا وابنها » فإن أنت أطعتني اليوم » وكفرت بالله الذي خلقك 
وصوّرك خلصتك مما أنت فيه » فكفر العابد » فلما كفر بالله تعالى » خلى 
الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه . ظ 
( انظر تلبيس إبليس / 84" ) 
وهذه القصة يروما المفسرون عند قوله تعالى : ( كمثل الشيطان اذ 
قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ) ( سورة الحشر / 1١‏ ) 


كا 


ويذ كرون أن المعنىّ بالانسان هذا العابد وأمثاله . والله أعلم . 


: التدرج في الاضلاك‎ ٠ 

ومن القصة السابقة نعلم اسلوباً من أساليب الشيطان ني الاضلال » وهو 
أن يسير بالإنسان خطوة خطوة » لا يكل ولا يمل » كلما روضه على معصية 
ماء قاده إلى معصية أكبر منها » حتى يوصله إلى المعصية الكبرى فيوبقه 
ويبلكه » وتلك سنة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سلط عليهم الشيطان » وأزاغ 
قلو.هم ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) ( سورة الصف / ه ) . 


ا _انساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه : 

يعن ذللك بجا سطفلة :اذم قا و ال :بوسترس: لهسو اناف كنا ادر وا عادر 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ول نحد له عزماً ) ( سورة طه/١١‏ ) وقال 
صاحب موسى لموسى : ( فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن اذ كره ) 
وسويرة الكيت 5 

ونبى الله رسوله أن مجلس هو أو واحد من أصحابه في المجالس الت 
يستهزأ فيها بايات الله ولكن الشيطان قد ينسى الإنسان مراد ربّه منه فيجالس 
مزلا ورتين :واذا ترايقه الدق 020 في آياتنا فأعر ض عنهم حتى 
يخوضوا ف «عديك غيره :وما يتلق الشيظان. قلا تقعد. برع الذ كر .مم 
القوم الظالمين ) ( سورة الانعام / 58 ) . 

وظليه الى الث يريش ال السون النق عن اله سشوو من القتل بوابعوه 
لخدمة الملك أن تذكرة: عند ملكه نان الغيطان بهذا :الانهان: انيد كر 
لملكه ني الله يوسف فيمكث يوسف في السجن بضع سنين ( وقال للذي ظن 
أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث ني السجن 
بضع سنين ) ( سورة يوسف / 47 ). 


باب 


. وإذا تمكّن الشيطان من الإنسان تمكناً كلياً فإنه ينسيه الله بالكلية ( استحوذ 
علييم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ) ( سورة المجادلة / ١4‏ ) والمراد ببؤلاء المنافقون » كما تدل 
عليه الآبة السابقة هذه الآبة . وسبيل: التذكر. هو ذكر الله لأنه يطرد الشيطان 
( واذكر ربك إذا نسيت ) ( سورة الكهف / 74 ) . 


: تخويف المؤمنين أولياءه‎  / 

ومن وسائله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه » فلا يجاهدونهم ولا 
يأمر وهم المعروف ». ولا ينهونهم عن المتكر » وهذا من أعظم كيده بأهل 
الايمان » وقد أخبرنا سبحانه عنه بهذا فال : 0" 

( !نا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين) 
( سورة ال عمران / ه/ا١‏ ). [ ظ 

والمعنى : يحوفكم بأولمائه » قال قتادة : « يعظمهم في صدوركمء 
ولهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » فكلما قوي إيمان العبد زال 
من قلبه خوف أولياء الشيطان » وكلما ضعف إبانه قوي خوفه منهم » . 


4 دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه : 

يقول ابن القم في هذا الملوضوع ( اغاثة اللهفان ١‏ / 1” ان الشيطان 
بحري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه » ويسأها عمًا تحبه 
وتؤثره. فاذا عرفه استعان بها على العبد » ودخل عليه من هذا الباب . 
وكذلك علّم اخوانه وأولياءه » من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونهء فإنه باب 
لا يخذل عن حاجته من دخل منه » ومن رأم الدخول من غيره فالباب عليه 
مسدود» وهو عن طريق مقصده مصدود  .)‏ 
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ومن ههنا دخل الشيطان على ادم وحواء كما قال تعالى : ( وقال ما مباكما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) 
عو ةلاض اند ٠‏ ) يقول ابن القيم « فشام عدو الله الأبوين » فأحسٌّ 
مهما ايناسا وركونا إلى الخلد بي تلك الدار في النعيم المقم فعلم أنه لا يدخل 
عليهما من غير . هذا الباب ء فقاسمهما بالله انه مما لمن الناصحين . وقال : 
( ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) . 
( سورة الاعراف/١٠7‏ ) . 
٠‏ إلقاء الشبهات : 

ومن أساليبه في اضلال العباد زعزعة العقيدة بما يلقيه من شكوك وشبهات : 
وقد حذرنا الرسول - #َِنُهِ ‏ من بعض هذه الشبهات التي يلقيها ٠‏ ففي حديث 
البخاري ومسلم : « ياني الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ». ولم يسلم 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهيم ‏ من شبهاته وشكوكه . وجاء بعضهم إلى الرسول 
- يي - يشكون ما يعانونه من در ريا سي م ا ب 
ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله مث - 
المي نايت قبالوة: إنا نيحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ! 
ل ف ركد وجدعوه ؟) قالوا : نعم. قال : « ذلك صريح الإيمان » . 

ومراد الرسول - ميته - بقوله ٠‏ ذلك صرح الإمان » أي دفع وسوسة 
الشيطان وكر اهيتهم واستعظامهم لها . 

وانظر إلى شدة ما كان يعانيه الصحابة من شكوكه .: روى ابو داود 
ف اتاد عن ابن عنانيى :11 آنا "الت حي 2 جاءه رجل . فقال : «١‏ الي 
عدت لسوالدي أذ كن بحييية احن إلى من أتكلم به . قال : الحمد لله 
الذي رد امره إلى الوسوسة + ومن جملة ما يلقبه. ف التفوس مشككا ما حدثنا 
الله عنه في قوله؛( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 


,/ 


الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم . 
حكم ؛ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض والقاسية قلو.هم 
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق من ربك 
ِو سم 
فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » وإن الله لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقيم » 
( سورة الحج / ”اه 085 ). ظ 


والمراد بالتمني هنا حديث النفس » والمراد أن الني يكم كان إذا 
عدرث نه القن القيطات: ىده عل عية الجلة :ينول لوال 
الاس عر ولح انيكيك: لصم امون + أو يعم إععان الثاين ميا ٠.‏ 
بنسخ الله ما بلقيه الشيطان بوسواسه في أمنية التي - عه - وذلك بتنييه 
الى الحق ». وتوجيبه إلى مراد الله ... وما قيل من أن مراد الآية أن الشيطان 
فخ ل القر انها لس مع تشوييعة بيده آذ الرضوليد لكلل م العضوة 


في التبليغ . 


يقول شقيق ( أحد العلماء الأعلام ) : مبيناً لبعض الشبهات التي يقذفها 
الشيطان في نفس الانسان وما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع 
مراصد: من بين يدي » ومن خلفي » وعن بيني » وعن شمالي » فيقول : 
لا تخن فإن الله غفور رحيم » فأقرأً : ( وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى ) ( سورة طه / 87 ) وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على 
من أخلفه » فأقرأ : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) » ( سورة 
هود / 5 ) ومن قبل ,يني » يأتيني من قبل النساء » فأقرأ : ( والعاقبة للمتقين ) 
( سورة الأعراف / 178 )0 


ومن قبل شمالي فبأتينى من قبل الشبوات » فأقرأ ( وحيل بيهم وبين 
ما يشتهون ) ( سورة سبأ / 05 ) . 


: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام‎ ١4-١ 
قال تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل‎ 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة‎ 

والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتبون ) ( سورة المائدة / 4١ 4٠‏ ) والخمر كل ما يسكر » والميسر القمار , 
والأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر ء أو شجر » أو وثن » 
أو قبر » أو علم . 

والأزلام : القداح كانوا يستقسمون با الأمور » أي يطلبون با علم 
ال قي 

وهذه قد تكون أقداحاً أو سباماً أو حصيات أو غير ذلك » ون كوا 
على واحد منها أمرني ربي » وعلى الآخر مها لي ربي » فإذا شاء أحدهم زواجاً 
أو سفراً أو نحو ذلك أدخل يده في الشيء الذي فيه هذه القداح أو السهام , 
فإن خرج الذي فيه الأمر بالفعل فعل وإن خرج الآخر ترك . 

فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال في نفسها » وتودي 
إلى نتائج وخيمة » وآثار سيئة » فالخمر تفقد شاربها عقله فإذا فقد عله فعل 
الموبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات واذى عباد الله » ذكر ابن 
كثير في تفسيره عن عثمان بن عفان قال : « اجتنبوا الخمر » فإنها أم الخبائث؛ 
إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس » فعلقته امرأة غويّة . 
فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشبادة » فدخل معها فطفقت كلما دخل 
ابا أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها ود ييا 
فقالت : إتي والله ما دعوتك لشبادة و كل بوموتك شع عل » أو تقتل هذا 
الغلام » او تشرب هذا الخمر . قبت اننا تال 2<ا ماو لج اقلم رده 
حتى وقع عليها وقتل النفس » فإنها لا تجتمع هي والا يمان أبداً إلا أوشك 
أحدهما أن يخرج صاحبه » . رواه البيبقي » وصحح ابن كثير اسناده . 

١م‏ عالم الجن والشياطين م ” 


وروى مسلم وأصحاب السنن أن رجلا من الأنصار صنع طعاماً لبعض 
الصحابة » ثم سقاهم خمراً قبل أن يتزل تحرعها » فلما سكروا تفاخروا » 

فتعاركواء وأصاب سعد بن أبي وقاص من هذا العراك أذى : ده 
عر اي ابا ل و اا سم . وتقدم 
أحد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر فقرأ : 
( قل يا أها الكافرون أعبد ما تعبدون ) فأنزل الله : ( لا تقربوا الصلاة وأتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) » ( سورة النساء / 4# ) . ظ 

وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر عَِيّا عندما يشرب الخمر يتصرف 
تصرفات المجانين » ويضحك منه الكبار والصغار » ويفترش الطريق تدوسه 
الناس بأقدامها . ظ 

والميسر مرض خخطير كالخمر إذا تأصل في نفس الإنسان صعب الشفاء 
منه » وهو سبيل لضياع الوقت والمال » والميسر ينشىء الأحقاد » ويدفع 
إلى الحر ام ظ 

والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آلهة تعبد من دون 
الله » وقد انتشرت عبادة الأنصاب قدياً وحديثاً والشياطين تلازم هذه 
الأصنام » وتخاطب عبادها في بعض الأحيان » وتر.هم بعض الأمور التي 
تجعل عابديها يثقون بها » فيقصدونها بالحاجات » ويدعونما في الكربات . 
ويستنصرون ما بي الحروب » ويقدمون ها الذبائح واخدايا » ويرقصون 
حوها ويطربون » ويقيمون لها الأعياد والاحتفالات » وقد أضل بهذا الكثير 
كا قال إبر اهم داعياً ربه : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » رب إنبن 
أضللة ‏ كتتر ا نمق :الناسن ) اسودة إبر اهيم / ه5-9) ولا تزالعبادة القبور 
منتشرة بين المسلمين » يقصدونها بالدعاء والألطاف والذبائح ... وانتشرت 
بدعة جديدة اليوم ‏ يضحك بما الشيطان على بي الاانسان ‏ تلك هي نصب 
الجندي المجهول ء يزعمون أنه رمز الجندي المقاتل » ويكرمونه. بالحدايا 

4 


والورود والتعظيم » وكلما زار البلاد زعيم جاء هذا النصب وقدم له هدية . 
وكل هذا من عبادة الأنصاب التي هي من عمل الشيطان . 
الاستقسام بالأزلام : 

ل د ل ل ال 9 ا 
الانتكارة اذا أردنا شرا أو :زواجاً أو غين ولق ترجو من الله<ان محتار 
لنا خخير الاهورو . 

وأبطل الاستقسام بالأزلام فإن السهام والقداح لا تعلم أين الخير ولا تدريه : 
فاستشارتها خلل بي العقل » وقصور ني العلم » ومثل ذلك زجر الطير كان 
من وريلمتئر؟ ذا خرجع من ينه وم بطائر جره ».افإن"تيامن. كان سفرا 
مببو نا وو اق :عن شهالة كان سر اعشتوها بن موقل للك من الميلالك.. 
١6‏ _السحر : 

ومما يضل به الشياطين أبناء ادم السحر . فهم يعلمونهم هذا العلم الذي 
يضر ولا ينفع » ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه » والتفريق 
بين الزوجين يعتبره الشيطان من أعظم الأعمال التي يقوم بها جنوده كما سبق . 

آل قعال :+ دون حفر يبان + ولك الشباطين كتروا يطلموت النامن 
السحر ء وما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت» وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا نما نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه ء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة » من خلاق » ولبئس 
العا 
هل للسحر حقيقة 

لي 


امم 


وعصيهم يحيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) (سورة طه/ 55) ومن قائل 
أن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة » والصحيح أنه نوعان : نوع هو 
نخبيل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة » ونوع له حقيقة يفرق به 


بين المرء وزوجه)» ويؤدى به .. 


5 
سحر اليهود للر سول : 

سّحّر رسول الله عيذم بودي من يبود بي زريق » يقال له لبيد 

حتى إذا كان ذات يوم » دعا رسول الله عَم » ثم دعاء ثم دعا أي 
دعا ربه مرات ‏ ثم قال : 

يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 

( أي أجابني فيما طلبت ). 

فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلى » أو الذي عند رجلىي للذي عند 
راسي : 

ما وجع الرجل ؟ 

قال : مطبوب ( أي مسحور ) 

قال : من طبه ؟ 

قال : لبيد بن الأعصم . 

قال : في أي شبيء ؟ 

قال : في مشط ومشاطة ‏ أي شعر سقط عند التسريح ‏ وجِفْ طلعةٍ 


:م 


ذكر ( أي غشاء الطلع ) 

قال : فأين هو ؟ 

قال : في بثر ذي أرَوان . 

قالت : فأتاها رسول الله عله في أناس من أصحابه » ثم قال : 

با عائشة » والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن تخلها رؤوس الشياطين . 

فقلت : يا رسول الله » أفلا أحرقته ؟ 

قا ب لذن انا نا ققد غاقاق الله م اوكرهيه اذ آقر عل الناض كرا 
فأمرت بها فدفنت ).( رواهالبخاري ومسلم ). 

ولا يشاك :ان مدر اليد لتر رسيي كنا :فل القوة: والوسالة» الأن 
أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف ٠»‏ فلم يصل إلى القلب والعقل . 
فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض لهء والتشريع محفوظ بحفظ الله 
تعالى : 

قال الله تعاللى : (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون ) . (سورة 
الحجر / 5 ) . 


5 ضعف الانسان : 

في الإنسان نقاط ضعف كثيرة » هي في الحقيقة أمراض » والشيطان 
يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان » بل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية 
ومن هذه الأمراض : الضعف » واليأس » والقنوط » والبطر » والفرح » 
والعجب » والفخر » والظلم » والبغي » والجحود » والكنود » والعجلة ع 
والطيش » والسفه» والبخل » والشح » والحرض ». والجدل » والمراء ؛ 
والشك . والريبة » والجهل » والغفلة » واللدد في الخصومة » والغرور . 
والادعاء الكاذب » والهلع , والجزع » والمنع , والتمرد » والطغيان ع 


6م 


وتجاوز الحدود» وحب امال » والافتتان بالدنيا ».. فالإسلام يدعو إلى 
اصلاح النفس » والتخلص من أمراضهاء وهذا يحتاج إلى جهد يبذل ‏ 
ويحتاج إلى صبر على مشقات الطريق » أُمّا اتباع الهوى وما تمليه النفس الأمارة 
بالسوء فإنه سهل ميسور » فالاول مثله مثل من يصعد بصخرة إلى اعلى الحبل » 
ومثل الثاني كمن يدحرج صخرة من أعلى الجبل إلى أسفله » ولذلك كانت 
الاستجابة للشيطان كثيرة » ووجد دعاة الحق صعوبة واي صعوبة في الدعوة 
إلى الله تغالى . 0 م0 

ونحن نسوق إليك بعض كلام السلف لنوضح كيف يستغل الشيطان 
نقاط الضعف ثبي الانسان : [ 

خكى المعتمر به سليمان عن .أبيه أنه قال : ( ذكر لي أن الشيطان 
الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح » فإذا ذكر الله خنس ) 
( تفسير القرآن / ابن كثير 7 / 57 ) وقال وهب بن منبه.: « قال راهب 
للشيطان وقد بدا له : أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليهم ؟ قال : الحدة ( صفة 
تعتري الانسان كالغضب ) إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان 
الكرة » ( تلبيس إبليس / 47 ) ويذكر ابن الجوزي أيضاً عن ابن عمر أن 
نوحاً سأل الشيطان عن الخصال الى يبلك بها الناس » فقال : « الحسد 
والحرص » وليس بعيداً عنا ما فعله الشيطان بيوسف واخوته وكيف أوغر 
صدور الاخوة على أخيهم » وقد قال يوسف : ( وقد أحسن بي إذ أخرجني 
من السجن . وجاء بكم من البدو » من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوني ) 
( سورة يوسف / ٠٠١‏ ). 


: _النساء وحب الدنيا‎ ١ 


وقد أخبرنا الرسؤل ‏ عله أنه ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من 
النساء » ولاللكه امف المرأة بسار حسدها كله الا الوجه والكفين » وأمر 


كم 


الرجال بغض أبصارهم . ونهى الرسول - يه عن الخلوة بالمرأة . 
وأخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالهما . وفي سنن النسائى 
باسناد صحيح ( المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان ) . ْ 

ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج غالب النساء كما وصفهن انرسول 
عه كاسيات عاريات » وقامت مؤسسات في الشرق والغرب تستخدم 
جيوشا من النساء والرجال لترويج الفاحشة بالصورة المرئية » والقصة الخليعة ‏ 
والأفلام | التي تحكي الفاحشة وتدعو طا !.. 

أما خين 'الذننا فهو رسن كز خطنة : :ونا سفكت الدماء ‏ وتعتكات 
الأعراضن + وغخضيت: «الأموال + وقطعت الأرحام » ... إلا لأجل حيازة 
الدنيا » والصراع على حطامها الفاني » وحرصاً على متعها الزائلة . 


- الغناء والموسيقى : 

الغناء والموسيقى طريقان يفسد الشيطان ببما القلوب . وتحرب النفوس » 
يقول ابن القيم : ( ومن مكايد عدو الله ومصايده الي كاد بها من قل نصيبه 
من العلم والعقل والدين » وصاد بما قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاء 
والتصدية » والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن القران » 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان » فهو قران الشيطان والحجاب الكثيف 
عن الرحمن ء وهو رقية اللواط والزنى » كاد به الشيطان النفوس المبطلة . 
وحية ها مكر ا وغريور أ 6و أوع :لا اليه الاظلة صل عله اخ وي 
وامخذت لأجله القرآن مهجوراً ... ) (اغاثة اللهفان )747/١‏ ومن عجب 
أن بعض الناس الذين يذدَّعون التعبد يتخذون الغناء والرقص والتمايل طريقاً 
للتعبد ويتركون السماع الرحماني » ويذهبون إلى السماع الشيطاني » وقد 
عد ابن القيم في ( الاغاثة )591/١‏ هذا السماع بضعة عشر اسماً : اللهو . 
واللغو » والباطل ٠‏ والزور » والمكاء » والتصدية » ورقية الزنا » وقران 


الم 


الشيطان » ومنبت النفاق في القلب » والصوت الأحمق » والصوت ا 
ريات العيظان بوم نوو العنيطاق ب السمود , 

وأطال النفس في بيان تحريمه وما فيه من زور وببتان فراجعه إن شئت . 
9 - تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به : ظ 

إذا التزم المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا يحد سبيلاً لاضلاله والعبث به 
فإذا تباون وتكاسل في بعض الأمور فإن الشيطان يحد فرصة . قال تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين) ( سورة البقرة /) )٠١4‏ فالدخول في الاإسلام في كل الأمور 
هو الذي يمخلص من الشيطان » فثلاً إذا كانت صفوف المصلين و 
فإن الشياطين لا تستطيع أذ كان المفتليى قاذ ترركت مج بق الضقرف 
فإن الشياطين تتراقص بين صفوف المصلين ففي الحديث ١‏ أقيموا صفوفكم » 
لا تتخللكم الشياطين كأنها أولاد الحذف . قيل يا رسول الله : وما أولاد 
الحذف؟ قبل 1ه قارضن الم رواه أحمد والحاكم باسناد صحيح 
( صحيح الجامع 0١‏ وني الحديث الآخر ١‏ أقيموا صفوفكم #واراصراء 
فوالذي نفسبي بيده إفي لأرى الشياطين بين صفوفكم كانه عنم عفر » رواه ‏ 
أبو داود الطيالسي باسناد صحيح ( صحيح الجامع )*85/١‏ . 


كيف يصل الشيطان الى نفس الانسان : 
الوسوسة : 0006 
الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه » بطريقة لا ندركها 
ولا نعرفها » يساعده على ذلك طبيعته التى خخلق عليها » وهذا الذي نسميه 
عتمتن رقف غير :ا" القد متاالفة اذ معاف ديو الرسراس. الشنامن الذي وسوس 
في صدور الناس ) ( سورة الناس / 4 ه ) قال ابن كثير في. تفسيره : 
44 


( الواسواس الخناس ) الشيطان جائم على قلب ابن ادم » فإذا سها وغمل 
وسواسى. 1 :فا :3 كن الله “حم : 

وقد ثبت في ضحبح البخاري أن الرسول ‏ عَلِلُم ‏ قال : « إن الشيطان 
بحري من ابن آدم ممجرى الدم » . 

وبهذه الوسوسة أضل آدم وأغراه بالأكل من الشجرة: ( فوسوس 
إليه الشيطان » قال : يا آدم » هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) 
( سورة طه / ١٠١‏ ). 

وقد تتمثل الشياطين في صورة بشر » وقد يحدثون الانسان ويسمعونه 
ويأمرونه وينبونه مرادهم .. كما سيأتي بيانه . 


46م 


1 


لل (ثررع 


حضتي رالارواح 
لبن وَل العْيبَ 
بحن والاطساق الطَاررة 


وقثل الشكاطق 


هع سا هي 


أحياناً تأني الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة ؛ بل تتراءى له في صورة 
إنسان » وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم . وقد تتشكل بصور غريبة . 
وهي أحياناً تأي الناس وتعرفهم بأنها من الجن » وني بعض الأحيان تكذب 
في قولها فتزعم أنها من الملائكة » وأحياناً تسمي نفسها برجال الغيب » أو 
تدعي أنها من عالم الأرواح ... 

وهي في كل ذلك تحدث بعض الناس » وتخبرهم بالكلام المباشر ‏ 
أو بواسطة شخص منهم يسمى الوسيط تتلبس وتتحدث على لسانه » وقد 
تكون الإجابة بواسطة الكتابة .. 

وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من 
مكان إلى مكان . وقد تأتي له بأشياء يطلبها » ولكنها لا تفعل هذا الا بالضالين 
الدوس كتروان باشدوت الأروضن والسمو اكد او تتظلوت المدكر انكو الو يفاك 
وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى » ولكنهم ني حقيقة أمرهم من أضل 
الناس وأفسقهم » وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئاً كثيراً لا يحال 
لتكذيبه والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر . 

ثفن ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج قال : ( وكان صاحب سيمياء 
وتشاطين عدهه اانا كانوا معه ( بعض اتباعه ) على جبل ألي قبيس » 
فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوى ء فكشفوا 
الآمر :فويكدو] ذلك قتدشر ق.دمم كان ععلاوي بالندع. + عله شيطان تلك 
البمعة ) . 


* 


قال : « ومثل هذا يحدث كثيراً لغير الحلاج ممن له حال شيطاني : 
وتحن ارقت كر لمرو بعزالكم الى اانا وق اران مكل تحصن هو الان 
( في زمن ابن تيمية ) بدمشق » كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى 
قرية حول :دمشق » فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل 
وهم يرونه » ويجيء بالليل إلى باب الصغير ( باب من أبواب دمشق الستة 
أ كاك روظة 6 + قر جه هو ووزلاقةء وموم افج الدايس». 

وآخر كان بالشوبك ( قلعة حصينة في أطراف الشام ) من قرية يقال لها 
الشاهدة يطير في الحواء إلى رأس الجبل والناس يرونه » وكان شيطان يحمله ؛ 
وكان يقطع الطريق .. ظ [ [ 

وأكثر هم شيوخ الشر ؛ يقال لأحدهم ( البواشى ا لعن لسرن 
له خركاه في ليلة مظلمة » ويصنعون خبزاً على سبيل القربات » فلا يذكرون 
الله ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله » ثم يصعد ذلك 
الى في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له . 
ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا يرون من يضرب به . 

ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه » ويأمرهم بن يقربوا له 
بقراً وخيلاً وغير ذلك » وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليها . 
فإذا فعلوا قضى حاجتهم) . [ 

وذ إن نقية شاع وحن أعره به ان كاذ يراق ,بالعاء 
ويتلوط الصبيان » وكان يقول : بأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان » 
فيقول لي : فلان ابن فلان نذر لك نذراً وغداً نأتيك به » وانا قضيت حاجته 
لأجلك . فيصبح ذلك الشخص بأتيه بذلك النذر » ويكاشفه هذا الشيخ 
الكافر) . 0 

ويذكر عن هذا الشيخ أنه قال : « وكنت إذا طلب مني تغيير مثل ( اللآذن ) 


4 


( صمغ يستعمل عطراً ودواء) أقول حتى أغيب عن عملي » وإذا باللاذن 
في يدي أو في في » وأنا لا أدري من وضعه . ظ ظ 

قال + كنت امك :وروي بدي عمو أسود عليه لوز .. 

قال : فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويحتنب المحارم ذهب 
الكلب الأسوة 6و ذهب التعير :فلا رآ :زلاذن ولا غيره.. 

ويحكى عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس ع 
فيآتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفارقون 
ذلك المصروع » ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثتراة + .وكان أحيانا تأده 
الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس » حتى أن بعض الناس كان له تين في 
كوارة » فيطلب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له » فيطلب أصحاب 
الكوارة التين فوجدوه قد ذهب . 

ويذكر عن آخر أنه كان مشتغلاً بالعلم فجاءته الشياطين أغوته » وقالوا 
له : نحن نسقط عنك الصلاة » ونحضر لك ما تريد ء» فكانوا يأتونه بالحلوى 
3 الفاكهة » حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه » وأعطى 
أهل الحلاوة تمن حلاوتمهم التي أكلها ذلك المفتون بالشيطان » ( جامع الرسائل 
لابن تيمية /) ص )١94 1١9٠‏ 

وبين بعض طرق الشيطان في الاغواء » فقال في ( مجموع الفقاوي 
١‏ : «أنا أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع » وإنما خاطبه 
الشيطان الذي دخل فيها » وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر وتقول هنيئاً 
لك يا ولي الله » فيقرأ آية الكرمبي فيذهب ذلك » واعرف من يقصد صيد 
الطير فتخاطبه العصافبر وغيرها وتقول : خذني حتى يأكلني الفقراء » ويكون 
الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنسان ويخاطبه بذلك » ومنهم من 
بكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس . 
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وكذلك في ابواب المدينة وتكون الجن قد ادخلته وخر جته سرعة 4 أو الخر 
به أنوار » أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون 
بصورة صاحبه » فإذا قرأ آية الكرمبي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله » . 

وق لوغيد 31 وا فيكت ون باه حاط قرا 40 الاين 
أمر الله » ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الرسول - رُم ويظهر له الخوارق © 
مثل أن يمخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الحواء , ا 
الطير أو الجراد ميناً أو شمالاً ذهب حيث أراد» وإذا خطر بقلبه قيام بعض 
المواشهى أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر » 
وتحمله إلى مكة وتأتي به » وتأتيه بأشخاص في صور جميلة وتقول له هؤلاء 
الملائكة الكر و بيون جاءوا لزيارتك » فيقول في نفسه.: كيف تصوروا بصور 
المر دان ؟ ! فير فع 7 فيجدهم بلحى .2 ويقول له : علامة أنك المهدي 
نك تنبت في جسدلك شامة » فتنبت ويراها وغير ذلك » وكله من مكر الشيطان » . 

وبين رحمه الله )51/1١9(‏ و أن أهل الضلال والبدع ادبن نيهم رهد 
وعبادة على غير الوجه الشرعي وهم أغنانا اكات :الراك ان كثير 
إلى مواضع الشياطين الي نبى عن الصلاة فيها » لأن الشياطين تتنزل عليهم 
بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان » وكما كانت تدخل 
قُْ الأصنام وتكلم عابدي الأصنام » وتعينهم في بعض المطالب كما تعين 
السحرة » وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب اذا 
عبدوها بالعبادات الي يظنون أنها تناسبها » من تسبيح لها ولباس وبحور وغير 
ذلك ؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب » وقد تفضي 


بعض حو ائجهم ) . 
الذين تخدمهم الشياطين ير بون اليها بالمعاصي : 
هؤلاء الذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين تخدمهم لا بد أن 
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يتقربوا إلى الشياطين با تحبه من الكفر والشرك كي يقضوا بعض أغراضه . 
ويذكر ابن تيمية ( مجموع الفتاوى )”8/1١9‏ أن كثيراً من هؤلاء يكتبون 
كلام الله بالنجاسة » وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل » إمّا حروف 
الفاتحة » وإمّا حروف قل هو الله أحد. وإما غيرهما- ويذكر أنهم قد 
يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات » وقد يكتبون غير ذلك مما 
يرضاه الشيطان » أو يتكلمون بذلك . 

فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين اعانتهم على بعض أغراضهم : 

7 ار ره و أن يعمل في - 000 3 

ا 00 

رجال الغيب : 
كاي ور ير ااا ارس لابن ريات ابي 

ل اه 

أمره بقتال المسلمين مع المشركين » لكون المسلمين عصوا » . 
ويعقب شارح الطحاوية على ذلك قائلاً : «هؤلاء في الحقيقة اخوان 

المشركين وذكر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب ثلاثة أحزاب : 

١‏ حزب يكذبون بوجود رجال الغيب » ولكن قد عاينهم الناس » وثبت 
عمن عاينهم وه حل نه الثمات 5 واو وهو لاء ادا رأوهم وتيمنوا 
وجودهم خضعوا طم . 

5 وحزب عر فوهم .2 ورجعوا إلى الفدر: واعتفدوا إن 2 ْ الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبماء . 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولينًا خارجا عن دائرة الرسول ٠‏ فقالوا : 

ظ 9 عالم الجن والشياطين م - ٠‏ 


يكون الرسول هو محمداً للطائفتين . فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون 

بدينه وشرعه.. ظ 0 ظ 

لم قال مبيناً حقيقة هؤلاء وأتباعهم : لم الع من أتباع الشياطين 
وأن رجال الغيب هم الجن » ويسمون رجالا » كما قال تعالى : «وأنه 
كان. رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ازهقا 4 رسورة” 
الجن /5) وإلا فالانس يؤنسون» أي يشهدون ويرون» وإتما يحتجب 
الانس أحياناً » لا يكون دائم الاحتجاب عن أبصار الإنس » ومن ظنهم 

من الاانس فن غلطه وجهله . 

ثم بين بين السبب. في الاختلاف فيهم وف اقتراق هذه الأحزاب لثلاثة : 
هو عدم الفرقات ب أولماء الشيطان وأولياء الرحمن2 وبين أنه يحب عرض 
أفعال الناس وأقوالهم وحالهم على الكتاب والسنة ثما وافقهما كان صالحاً 
وما خالفهما كان غالطاً » ومهما فعل الانسان وتبدى من حاله لا يكون مؤمنا 
ولا ولباً لله - وإن طار ني الهواء ومشى على الماء ما لم يكن ملتزما بالكتاب 
والسنة ( شرح العقيدة الطحاوية الله 0071 ) فلا بد أن يكون عند العبد 
الميز ان الذي يفرق به بين أولياء الرجمن وأولياء الشيطان والصالحين والطالحين 
وإلا ضل وزاغ » وظن اعداء الله أولياءه » هذا الميزان هو الكتاب والسنة 
فإذا كان العبد ملتزماً هما فنعم ء وإلا فإنّه ليس على شيء ولو رأيناه بحبي 
الأموات ويحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة . يقول ابن تيمية : ( ومن 
لم بميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل » ومن لم 
ينوّر الله قلبه بحقائق الايمان واتباع القران لم يعرف طريق المحق من المبطل , 
والتبس عليه الأمر والحال » كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة 
وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون» ( جامع الرسائل 
ص .)١97‏ [ [ 

وقد ألف ابن تيمية كتاباً عظيماً إذا عرفه تبين لك الفارق الكبير بين 
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أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠.»‏ بحيث لا يشتبه عليك بعد. ذلك أمر أولياء 
الشيطان 3 وك انسناة « الفرقان بين أولياء ار حمن واولا الشيطان » : 


حكم استخدام الجن : 

الذي يظهر أن الله استجاب لسليمان ووهب له ملكا لا ينبغي لأحد من 
1011111000000 
وإنما برضى الجبي » وهل بجوز ذلك ؟ يقول ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى 
االلاء”م) : 


الجن مع الإنس على أحوال : 
فق كاناضيق لانن عام :ادق ها امن اللذ عه بوزوشو لقدقرة عادة القداو جد 
وطاعة اليهة وبأش الأنسن يذل نهذ امن انصل أو لباك اله يفاك وهو :ل 
ذلك من خلفاء الرسول - عَكِثُهٍ ‏ ونوابه . 
ومن كان يستعمل الجن ني أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في 
أمور مباحة له » وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرّم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له » فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك , 
وهذا إذا قدّر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النني 
الك مع العبد الرسول : كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 
ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك . 
وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه 
العلم وغير ذلك من الظلم » وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة . 
فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان » ثم إن استعان بهم على الكفر فهو 
كافر » وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص : إما فاسق » واما مذنب 
غين فاق 
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وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات 
مثل أن يستعين بهم على الحج » أو يطيروا به عند السماع البدعي » أو أن 
يحملوه إلى عرفات » ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله . 
وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة » ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به » . 


تحضتيرالارتاح 


انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح » وصدّق ببذه الفِرية كثير 
من الذين يعدهم الناس عقلاء وعلماء . [ 

وتحضصير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحداً . فنه ما هو كذب صراح 
يستعمل فيه الإيحاء النفسبي والمؤثرات المختلفة » والحيل العلمية » ومنه ما هو 

وقد كشف الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتابه ( ال وحية 
الحديثة ) كثيراً من خداع هؤلاء وتزويرهم للحقيقة ؛ فهم لا يحرون تجاربهم 
كلها إلا ني ضوء أحمر خافت هو أقرب إلى الظلام » وظواهر التجسيد 
والصوت المباشر ونقل الأجسام وتحريكها محري في الظلام الدامس » ولا يستطيع 
المراقفب أن يتبين مواضع الجالسين ولا مصدر الصوت » ولا يستطيع كذلك 
أن كيز شيئاً من تفاصيل. المكان كجدر انه او أبوابه أو نوافده . 

وتكلم الدكتور محمد عن (الخباء) وهو حجرة جانبية معزولة عن ١‏ 
الحاضرين أو جزء من الحجرة الى يجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف ». 
وهذا الكاة النفصل معد ارس ار سيط الذي نجري على يديه ظواهر التجسد 
تمخرج الأرواح المزعومة متجسدة » وإليه تعود بعد قليل » ولا يسمح للحاضرين ' 
بلمس الأشباح . 


ويرى الد كتور أن الروحيين لا يَعْدِمُونَ في مثل هذا الجو المظلم قوالب 

والتدليس على الناس بالحيل طريقة قديمة معروفة يضل بها شياطين الإنس 
عباد الله » يطلبون الوجاهة عند الناس » كما يطلبون ماهم » فقد ذكر ابن 
قيمية ( مجموع الفتاوى )458/1١‏ عن فرقة في عصره كانت تسمى ( البطائحية ) 
أنهم كانوا يدعون علم الغيب والمكاشفة » كما يدعون أنهم يرون ويرُون الناس رجال 
اد ا اي مار دادر وبا وني 10 
بش اليرت يشغروة عن أعرال آبليا انقلا ل افقوم عيتعب 
البيت ا علموه زاعمين ان هذا من الآمور الي اختصوا بالاطلاع عليها . 

ووعدوا رجلا كانوا يمنونه بالملك ‏ ان يروه رجال الغيب » قصنعوا 
عنقا طرالة وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج . 
فجعلوا يمشون على جبل المزة » وذلك المخدوع ينظر من بعيد فيرى قوماً 
يطوفون على الجبل » وهم يرتفعون عن الأرض » وأخذوا منه مالا كثير أ ث6 
اتكشف له أمرهم . 
[ ودلسوا على آعر كان يدعى ( قفجق ) إذ أدلوا رجلا في القبر يتكلم ؛ 
وأوهموه أن الموتى تتكلم ؛ وأتوا به إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا 
انه الرجل الشعراني الذي يحبل لبنان ول يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه 
بركته » وقالوا أنه طلب منه جملة من المال » فقال ( قفجق ) : الشيخ يكاشف 
وهو يعلم أن خزائ ني ليس فيها هذا كله » وتقرب قفجق وجذب الشعر فاتقلع 
الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز . 

وقد بين الدكتور محمد محمد حسين أن الوسيط - وهو شخص يزعم 
الروحيون أن فيه استعداداً فطرياً يؤهله لأن يكون أداة يحرى عن طريقها 
التواضلت غالا ها يكؤن وعالة كيرا .وعقافا عدلدا ومن كنت أن 
كثيراً من هؤلاء الوسطاء لا يكون على خلق ولا دين » بل إن الروحانيين لا 
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سترظوة فق الوسيط قينا مق أذلك»: وقد ذكر حادثة جرت معه شخصياً 
تبين له بعد تحقيق منه في الموضوع أن الوسيط كان دجالاً كاذباً . 

ووة للف أذ انعكرة" الحفيوى. ركرتوة ستواطلين مع الملحشريق :كيف 
يحر س وسسييي ساي وجيت و0 
فشلهم اذا وه 5 الحضور بعض الأذكياء النبهاء . 
وود وين [ 
بزعم الروحانيوكد 7 محضرون اه » وهو طريق الدجل والكذب 
واستعمال المؤثرات النفسية والحيل العلمية . ظ 

وأشار محرد اشارة إلى الطريق الثاني وهو استخدام الجن والشياطين وأرى 
أن غالبية الدعوات التي يزعم فيها تحضير الأرواح هي من هذا القبيل . ظ 
تحضير الأرواح دعوة قديمة : [ 

وبناء على ذلك فهذه الدعوى ليست جديدة بل هي قديمة وقديعة جداً ‏ 
وقد نقلنا فيما سبق كيف كان بعض الناس يتصلون بالجن » بل حفظت لنا 
كتب الثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح الموتى تعود إلى الحياة 
بعد الموت » يقول ابن تيمية : « ومن هؤلاء ( أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة 
والمشر كين ين والسحرة ونحوهم ) من إذا لاف 0 أنه يجي ء ء بعد 
الموت يكلمهم ويقضي ديو نه وبرد ودائعه وبوصيهم بوصايا » فا : نهم نأتيهم 
تلك الصورة الي كانت في الحياة » وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه ١‏ 
ترجا لوطل ع 13301 


تجر بة معاصر : 
هذه تجرية حصلت مع الكائب أحمد عز الدين اليانني ذكرها في كتاب 
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الإممان بالملائكة حرصت على نقلها بنصها يقول في هذا الموضوع : 

قد ا رامت از الأروا ح » المزعوم أفكار الناس ني الشرق والغرب ؛ 
فكتبت فيه مقالات » بلغات مختلفات » نشرت في محلات عربية وغير 
عربية » وألفت فيه مؤلفات » وبحث فيه باحثون » وجربه مجربون » اهتدى 
بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذت دوريةا نه وندعزة الى عفر ,وعلعاة:: 

إن استحضار الأرواح » الذي يزعمه الزاعمون » كذب ودجل وخداع . 
وما الأرواح المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالانسان وتخادعه . 

فلن استطاعة أحد » أن يستحضر روح اع الأرواح ‏ يفن أن 
تفارق الأجساد » تصير إلى عالم البرزخ . 

ل رار ا لك ساص 
مستحضرو الأرواح . 

وقد دُعيت أنا إلى ذلك » من قبل هذه الأرواح » وجربته بنفسي جر بة 
طويلة » وظهر لي انه كذب ودجل وخداع » على أيدي شياطين تتلاعب ) 
غر ضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم ٠‏ وموالاة من يواليهم .. 
بدء التجربة : 

عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً , رجلاً يزعم أنه يستخدم 
الجن في أمور صالحة في خدمة الانسان » وذلك :بواسطة وسيط من البشر . 

ودع تومل إل الك بلاق احيرا ف كان طريلة »قفي نيه ريا 
طويلا » دلّه عليها بعض من يزعم أنه على معر فة بهذا العلم ! 

جاءني الوسيط ذات يوم يبلغني دعوة فلانٍ وفلانة من الجن » لحديث 
هام » لي فيه شان عظيم . 

فذهبت في الموعد المحدد » متوكلاً على الله تعالى فرحاً بذلك » لأ طلع 
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في هذه التجر به على جديد . 
كيف بدات المخادعة ؟ 
من أول أساليب الخداع الي سلكت معي » أن طريقة الاستحضار » 

امتكفان بوتبليل. وأذ كان م عاة تل الانسان الأول ؤهلة + كر فود 
مع أرواح علوية صادقة طاهرة . 

دخلت بيت الوسيط » وخلونا معاً في غرفة » وجلس هو على فراش ء 
وكا نااي تلات لما العف وتلل مدي اغدزيه اإعقاءة م بها سه أن 
على فراشه » وسجيّته بغطاء كما علمني أن أفعل » وإذا بصوت خافت » يسلم 
صاحبه على » ويظهر حفاوته بي وحبه » وبعرفني بنفسه » أنه مخلوق . يزعم 
أنه ليس من الملائكة » ولا من الجن » ولكنه خلق آخراء من نوع آخررء 
وجد بقوله تعالى : « كن ) فكان . 

وهذا عل زعمه أن الحن » لا يصدرون إلا عن أمره » وأن بينه وبين 
الله تعالى في تلقّي الأوامر أربعة وسائط فقط . خامسهم جيريل عليه السلام . 

وأخذ يثني عل » ويقول : إنهم سيقطعون كل علاقة لهم بالبشر ء 
وسيكتفون. بلقائي » لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر , 
وموضع العناية من الله تعالى » وأن الله تعالى » هو الذي اختارني لذلك . 

ووعدني بوعود رائعة » فيها العجب العجاب . 

وفيت ونلو انر ف السو رو لعي الاح بد على 
الله عز وجل » سائلاً الله تعالى أن يعصمني من الزلل » وأن يبديني إلى الحق 
البية ٠:‏ مستطيدا منوى املك + الها جل الالقامة: والتعمد لله تحال 

ولما انقضى اللقاء الأول ء دعاني إلى لقاء آخر » في موعد آخرء ثم 
دلني هو نفسه » على تلاوة خاصة لابقاظ الوسيط من غَيْبته . 

وكان ذلك » وجلس الوسيط » وعرك عينيه » كانه انتبه من نوم عميق ) 
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ولا علم له بشيء ما جرى . 

ورجعت ق. لوعف اعدف اريف + وتم بيننا لقاء بعد لقاء مدة طويلة : 
وفي كل لقاء » تتجدد الوعود الحسنة » ويوصف لي المستقبل الرائع » الذي 
ينتظرني » والنفع العظيم الذي تلقاه الآمة على يدي . 


تطور الموضوع : 

وتطور الأمر » فأخذ كثير من الأرواح يزورني في كل لقاء » بمقدمات 
من الأذكار » وبغير مقدمات . فقد أكون مع الوسيط على طعام » أو على 
تناول كأس من الشاي ٠»‏ فتأخذه الاغفاءة المعهودة » فيميل رأسه إلى الأمام , 
وتلتصق ذقنه بصدره » ويحدثي الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة » أو من 
الجن » أو من الصحابة » أو من الأولياء » حديثاً يغلب عليه طابع الاحترام 
والاجلال » والتبرك بزيارني » وتبشيري بالمستقبل الزاهر المبارك » ثم ينصرف » 


و نجيء غير ه وعيره . 


من هم الزائرون ؟ 

زارني فيما زعموا أفراد من الملائكة » وأفراد من الجن » وأبو هريرة 
رضي الله عنه من الصحابة ». وطائفة من الأولياء » أمثال أبي الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه » وطائفة من أهل العلم والفضل » المشهود هم بالعلم والولاية ؛ 
أمئال الشيخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالى » وبعض من أدركتهم من أهل 
العلم والفضل ٠»‏ ثم أدركتهم الوفاة » ومنهم والدي رحمه الله تعالى . 

وبشُروني بزيارة والدي إياي » في وقت عيّنوه » وانتظرت الموعد بلهف » 
ولما كان الموعد المنتظر » كلفوني أن أقرأ سورة « الواقعة » جهراً» فقرأتها : 
ولا فرغت من قراءتها » قالوا : 

سيحضر والدك بعد لحظات » فاسمع ما يقول » ولا تسأله عن شيء ! ! ! 
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بدء انتباهي : 

د دقائق جاءني جاء يزعم أنه أبي : فسلم علي » وأظهر سروره 
بلقائي ‏ وفرحه بي على صلتي ببذه بالأرواح ظ وأوصاني أن 5 بالوسيط 
وأهله ! وأن أرعاه رعاية عطف وإحسان » إذ لا مورد له من المال إلا من 
هذا الطريق . 

وختم حديثه بالصلوات الابراهيمية » وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى » كان 
شديد الولع بالصلاة على الني ِنَم ولا سيما الابراهيمية . 

كاتس النسسب أنانحة السدرة قدية ادها اليو لوال 

لم ملم واتصرف... 

وأخذت أتساءل في نفسي : لم أوصوني أن لا أسأله عن شيء ؟ ! 

في الأمىر سر ولا شك 1.,. 2 ظ 

السر الخفى الذي انكشف لي انذاك » أنه ليس بوالدي » ولكنه قرينه 
من الجن » الذي صحبه مدة حياته » فجاءني فل لي صوته » ويتشيّه بخصوصية 
من خصوصياته . 


بريد اا ارين مز ارو 0 


الى نطو ا ع من ذلك" فلا يمني 6 ٠‏ فيفتضح 
الأمر . 00” 
ثم سلكوا معي في لقائي مع الآخرين » أن لا يعرفوني بأسمائهم إلا 
عند انصرافهم » فيقول أحدهم : أنا فلان » ويسكم » وينصرف على الفور . 
وفي ذلك من السر ما ذكرت : فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه , 
وهو مشهود له بالعلم » فبحثت معه في إشكال علمي » لعجز عن الجواب . 


ل 


واكك لاسن . 

وقد أتاني ات مرة يناقشني في إباحة كشف وجه المراة. نوائه لسن عور 
ترود عليه #:ورد عل وداً بين هه رافيطة الدلد. 4 وانتعلتم ادال تننا.» 

فقلت له : وماذا نجيب عن أقوال الفقهاء الذين قالوا : 

إن وجه المرأة عورة » أو يحب ستره خشية الفتنة ؟ 

وانتهى الجدال إلى غير جدوى » ثم أخبرني أنه هو الشيخ أحمد التر مانيني » 
وانصرف . 

فاتكشف لي أنه الكذب لا شك فيه » لأن الشيخ المذكور من كبار فمهاء 
الشافعية. والسادة الشافعية يقولون : 

الراة كلها عورة دوتو مجر ز ا شعطات. 

فلو أنه كان هو الشيخ المذكور » وانكشف له من العلم جديد وهو في عام 
البرزخ » لأخبر ني بلللقةة وَارشدن الى دليله . 

ولكنه الكذب والخداع » وإرادة التضليل . وأبى الله تعالى - والحمد لله 
إلا هداي ٠‏ وثبابي على الحق والغهدى . 

كك لازا وعديها ولا مما فى عيذ «لومان الفاسديو المجتمم: اريم 
أمر لا بره ذو عقل ودين . 
انكشاف الحقيقة ! 

ولمى تزل تنكشف لي الحقيقة على وجهها مرة بعد مرة . وف نجحربة بعد 
تجربة » حتى تحقق عندي أن الأمر كله كذب وببتان » ودجل وطغيان . 
لا أساس له من تقوى » ولا قائمة له على دين : 

فالوسيط الذي يعتنون بشأنه » ويوصون بحسن رعايته وإكرامه تارك 
اا وال مرو نسي 


وهو يحلق لحيته » ولا يأمرونه باطلاقها . 

ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل » وبالوعود الخادعة » ولا مورد 
له الا من هذا الطريق الخبيث . 

جاءني رجل بعدما عرف صلي ببذا الوسيط » يشكو إل أنه خدعه ‏ 
فأخذ منه ثلاثمئة ليرة سورية » وهو فقير وفي أشد الحاجة إليها . 

فألزمت الوسيط بردها إليه » فاستجاب لذلك حرصاً منه ومن شياطينه 
عل بعامسلي بم 0 

' والوسيط وأسرته تقوم حياتهم على الكذب في أكار شؤو نهم . 

الخاتمة : [ ظ 

وقد حاولت هذه الأرواح بعدما اتكشف لي أمرها أن تسلك معي مسلك 
التهديد » فلم يزلزل ذلك من قلي شيئا » والحمد لله تعالى . 

رون دف كفيك ال على الوك" الفارواةة مكدر به ماما لاه 
كبيرين » جمعت فيهما أكثر ما حدثوني به . ظ 

ولما ظهر الباطل ظهوراً لا يحتمل التأويل » قطعت الصلة بهم » وحكمت 
عليهم بما حكمت » وأحرقت الدفترين اللذين امتلا بالكذب والخداع .. 

فهذه الأرواح التي تدعي انها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين » 
كلها شياطين » لا ينبغي لمؤمن عاقل أن ينخدع بها . 

و جميع الصور الي اعتادها مستحضرو الارواح كذب وباطل . 

سواء في ذلك طريقة الوسيط الي ذكرنما وجربتها » وطريقة المنضدة 
والفناجين » الي ذكرها لي بعض من جر بها » ووصل إلى النتيجة الي وصلت 
إليها . 

ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد ذلك كتباً مؤلفة في هذا الموضوع . 


١٠١م‎ 


فادا بالمجر بين العاقلين وصلوا إلى مثل ما وصلت اليه ع وحكموا على 
تلك الأرواح » أنها قرناء بي آدم من الجن . كما هداني الله تعالى إلى ذلك 
وقد أديت بكلمتى هذه النصح الواجب » والله الحادي إلى سواء السبيل . 


خطر هذه الدعوات : 

هذه الدعوات الي تزعم أن بامكانها تحضير الأرواح اتخذها شياطين 
الجن والانس سبيلاً لافساد الدين » فهذه الأرواح التي تحضّر وهي في الحقيقة 
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شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه » وتقر مبادىء ومثلا جديلة 
تعارض الحق كل المعارضة » ففى واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح 
( الشيطان ) على لسان الوسيطة أن جبريل قد حضر هذه الجلسة ولما كان الحضور 
لا يعرفون جبريل قالت : ( ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على 
محمد ؟ ! أنه اك هذا الاجتماع ) وينمل الك كور محمد محمد حسين 
عن مجلة ( عالم الروح ) من مقال لها بعنوان ( حديث الروح الكبير هوايت هوك ) 
ما يأتي : ( يحب أن نتحد في هذه الحركة . ني هذا الدين الجديد . يحب أن 
تسودنا المحبة . ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم .. رسالي 
( الروح المتحدث هنا أي الشيطان ) أن أواسي المحروم » وأساعد الإنسانعلى 
تحرره في نفه من الله تعالى : ( وصدق فهذه رسالته أي يجعله يكفر بالله ) 
الانسان إله مكسو بعناصر الأرض ( هكذا ينفخ في الإنسان ويكذب عليه 
ليضله ) وهو لن يدرك ما في مقدوره هو ما لم بحس بجزئه الملائكي الاإلهي ... 

وينقل عن هذه المجلة أيضاً تعريفاً بالمنظمة التي أسست لمذه الغاية ( إن 
هذه المنظمة ستكون لكل البشرية وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم 
الروحى طريقة جديدة للحياة » ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته , 
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إنهم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب . 
سوقت معطمو . العو انعن. ون الشدوهه بوال نراق ونان ٠‏ الفقائك: و ديات 
( هكذا ) ... ان العضوية في هذه المنظمة بدون نظر للوطن أو اللون أو الدين 
أو المذهب السياسي ) . ؤ 

وتزعم الأرواح أنبا رسل مرسلة من عند الله » فالد كتور يذكر أن محمد 
فريد وجدي نمل عن هذه الارواح (اي الشياطين ). قوهها « نحن مرسلون 
من عند الله كما أرسل المرسلون قبلنا » غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم . 
فإلهنا هو إلههم ٠‏ إلا أن هنا أظهر من إلههم وأقل في صفات بشرية وأكثر 
صفات إية ... لا تمخضع لأي عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية 
تعاليم لا تستند إلى العقل ) . 

وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من 
الوساطة » وان المعجزات الي جرت على ايديهم ليست إلا ظواهر روحية 
كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح ؛ ويزعمون أنهم يستطيعون 
أن يعيدوا احداث كل ما نسب للمسيح من أرواح وقد قامت بعض الصحف 
حمل غات كهيرة نفيك" ان اخله فى الأرواح في أمريكا يستطيع 
أن يقوم عثل معجزات المسيح فهو يعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم 
والحركة للمشلول » بقي أن تعلم أن هذا الطبيب المزعوم طفل في العاشرة 
من عمره بدعى ( ميشيل ) » وعندما يأتيه المريض يضع أنامله عليه ويتمتم 
ببعض الأدعية والكلمات فتحدث المعجزة. ويقولون إن هذا الطفل ورث 
لموهبة الروحانية عن والده ء وهو لا يتقاضى شيئاً من المال عمًا يقوم به من 
اعضال:: (راجع ملحق جريدة القبس الكويتية )19171//٠١/17‏ ووراثة 
هذا الطفل لهذه الاعمال من .أبيه تذ كر نا بقصة تروى ي بعض نواحي فلسطين » 
يقولٍ الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح. والتقى » كان 
يفعل عجبا » فقّد كان بي ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه الطائرة والسيارة ‏ 
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ينطلق إلى الحج في ليلة عرفة فيشهد ذلك اليوم مع الحجيج ويسلمهم رسائل 
من أقار بهم وذويهم » ويأخذ منهم رسائل إلى أقاربهم ويعود في الليلة الأخرى » 
وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير » رغم أنه ما كان يقوم بمناسك 
الحج ولا يمكث في منى المدة المقررة ولا يرمي الجمراتء ثم شاء الله أن 
يكشف باطله ويظهر أمره للناس ء فعندما جاءه الموت استدعى ابنه الأكبر 
وأخبره أن جملا سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات في كل عام , ولما جاء 
الحمل وركبه الابن وسار مسافة وقف وتحدث إلى الابن وأخبره أنه شيطان 
وأن أباه كان يعبده ويسجد له » وني مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدمات » 
ولا رفض الابن السجود له واستعاذ بالله منه تركه في الصحراء وقدر الله له 
الرجوع وكشف حقيقة أبيه الكافر . 


وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأخصر مما أثبتناه هنا . 


هل يمكن استحضار الأرواح ؟ 

لقد وضعت مجلة ( سينتفيك أمريكان) جائزة مالية ضخمة لمن يقيم 
الحجة على صدق الظواهر الروحية ولا تزال الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد 
رغم انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكا . وقد ضم إلى هذه الجائزة 
جائزة أخرى تبرع بها الساحر الامريكي دننجر للغرض نفسه ولم يظفر با 
حك نكا . 

ولكن ما موقف الإسلام من امكان احضار روح المتوني ؟ إن التأمل في 
النصوص التي وردت في هذا يجعل الباحث يعتقد جازماً أن ذلك مستحيل » 
فقد أخبر نا الله تعالى أن الروح من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدر ا كه ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي : وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ) ( سورة الاإسراء 
6 . 

و لتر أله بتوفى الأنفس واه بمسك النفوس عند الموت ( الله يتوفى 

01١ 


الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) ( سورة الزمر / 47) وقد وكل الله بالأنفس 
ملائكة يعذبونها ان كانت شقية كافرة » وينعمونها إن كانت صالحة تقية . 

وقد بين لنا الرسول وله كي يعي للع الرت الارواج ونارقل 
ما بعد ذلك . 

والأرواح اذ كانت مُمْسّكة عند ربا موكل بها حَنَظَةَ أقوياء مهرة ؛ 
فلا يمكن أن تتفلت منهم وتهرب لتأني إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول 
العباد . ظ [ 1 

وبعص هو لاء يزعم أنه صر روح عبد من عبيل الله الصالحين من 
الأنبياء والشهداء » فكيف يتركون جنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة ‏ 
فقد أخبرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
لل أموانا بل أحياه عند ,ديم بز قوق ) اوشورة ال عبان 34م وقد 
بين الرسول ع سيران أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض القن ٠‏ تأكل من ارد تر امه وتاوي !إلى د 
شبهة وجوابها : 

يقولون فكيف تعللون معر فة الأرواح بأخلاق وأعمال الرجل الذي تزعم 
انا كاتيك: كته 19 .. 

قلنا هذا الذي يزغم أنه روح إنما هو شيطان . ولعلٌ هذا الشيطان هو القرين 
الذي كان يلازم الإنسان . وقد ذكرنا النصوص التي تدل على أن لكل إنسان شيطاناً . 
فهذا القرين الملازم للانسان يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه 


وأصدقاءه : 


١١ ؟‎ 


فعندما يختبر ما أسهل أن يجيب لأنّه على علم ودراية فإن قيل كيف 
تفسرون الاجابات العلمية الي قد يحصل عليها من الأرواح . نقول : سبق 
انما أن الشياطين والجن لديهم القدرات العلمية الي تمكنهم من الإجابة 
والافادة . 

ولكنها إفادة تحمل في طيانمها الاضلال العظيم » فهم لا يفيدوننا إلا 
عقدار كي نثق بهم ثم يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة الي تويقنا ي دنيانا 


واخرانا . 


تخلي الشياطين عن أتباعها : 

هؤلاء الذين يدعون ( الروحانيون ) ويزعمون انهم يحضرون الارواح 
وبعالجون بها كاذبون » وما هذه الأرواح إلا شياطين » وقد تتخلى الشياطين 
عن هؤلاء فتذهم وتخذهم » نشرت جريدة القبس الكويتية في ملحقها بتاريخ 
5 مقالاً جاء فيه : بريطانيا بأسرها تتحدث هذه الأيام عن العالم 
الروحالي ( بيتر غودوين ) الذي كان يتمتع تمواهب (روحانية ) خارقة . 
يستطيع بواسطتها أن يشفي المرضى من الأمراض المستعصية ويكشف الاشياء 
المفقودة » ويسخر الأرواح لخدمة الإنسان . 
اكثر من مكان في وقت واحد» فقد كان يشاهده اصدقاؤه في لندن مثلاً : 
ويشاهده آخرون في نفس اللحظة في ليفربول » واخرون في مانشستر بينما 
يؤكد فريق رابع انه لم يكن في هذا المكان ولا ذاك » واتما كان مجلس في 
منزله بين زوجته وأولاده . 

واحياناً » كانت اجساده الاثيرية المختلفة تتجمع في مكان واحد. 
فيكون جالساً بين اضدقائه مثلاً » وفجأة .. تدخل عليهم جميعاً شخصيته 
الأخرى .. وتشاركهم الجلسة .. وتأقي شخصيته الثالثة » والرابعة والخامسة 


١١77‏ عالم الجن والشياطين م- م 


ل ل ع ال نتجالس الحضور 2 
وتتحدث اليهم ؛ أو تتحدث مع بعضها البعض .. بينما يكون الجميع مبهورين .. 
وفجأة خسر بيتر غودوين كل شيء وتحول إلى انسان عادي » ول يعد بقادر 
على شفاء المرضى . ولا اكتشاف الاشياء المفقودة ولا كشف اللستقبل ؛ 
ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس 

وقد بدأت مأساة غودوين في السنة الماضية. عندما حاول استغلال المواهب 
الي منحها الله له لتحقيق مكاسب مادية .. وهو ينظر الان الى الماضي القريب 
ويقول: إن ما حدث لي » لم يكن في الحسبان . لاتحت ار ور 


وسلبتي بركاتما . 


بداية القصة : [ 

والقصة أن بيتر غودوين حاول في السنة الماضية أن يقيم مراكز ‏ للعلاج 
الروحي في طول بريطانيا وعرضها » وان ينشيء مركرا في كل مدينة كبيرة 
ف بريطانيا » ولذلك.نشر اعلاناً في صحيفة بوتماوت المسائية » يطلب فيه 
متدربين للابحاث الروحية » بدوام كامل أو بنصف دوام » المشروع يحمق 

دخلا بعادل 60٠ 4٠‏ جنيها في الأسبوع . 
وبعد ان. نشر بيئر غودوين اعلانه بدأت الطلبات تنهال عليه » ومن بين 
الذين استجابوا للطلب كاتب في التاسعة والعشرين ون عمرة اليه وود 
لامي وامرأة 3 الخامسة والستين من عمرها اسمها ‏ جين بارتليت ورجل قي 0 
الثلاثين اسمه ارتر جفري. ولكن », ما ان بدأ بيتر غودوين باجراء المقابلات ؛ 

حتى يداك متاغيه 6 شرل «رونين لأمى : 
« فوجئت عندما حضرنا للمقابلة ان بيتر غودوين نفسه غير موجود » وان 
الي تجري المقابلة: لنا امرأة خمسينية يساعدها..شاب وامرأة صغيرة السن.. 
فاتنة الجمال .. ووزعت علينا اسئلة وطلب منا الاجابة عليها » ومن بين الأسئلة : 

١15 


هل شاهدت ارواحاً في حياتك ؟ هل تؤمن بنتائج الأرواح ؟ هل تتناول 
المخدرات ؟ هل سبق أن زروت مستشهى للامراض العصبية ؟ وقالت لنا 
المرأة الخمسينية أن يبتر غودوين سبقيم مركزاً روحياً في كل مدينة في بريطانيا 
وانه سيدربنا على العلاج الروحي بحيث نصبح قادرين على العمل في هذه 
المراكز » ثم يرسل الزبائن الينا » على أن نتقاضى خخمسة جنيهات استر لينية 
عن الجلسة الواحدة » ونعالج ما يعادل 4٠‏ شخصاً في الأسبوع .. بشرط 
أن يقتطع بيتر غودوين لنفسه نصف أول خمسة آلاف جنيه استرليني والنصف 
الباق لنا .. وقد اصيب معظمنا مخيبة الأمل من ذلك وتعالت صيحات الاحتجاج 
فيك القيع بف الاتيعافتى الذيق تقدمو اا طناك بوغاذر منظيا الذوقة دون 
أن يكمل تعبئة الطلبات . 


ماذا يقول شهود عيان ؟ 

ومع ذلك .2 فقد تم اختيار البعض وسمح لهم بمقابلة بيتر غودوين في 
قراقة أخرى: ٠‏ وقد .انك مقابلة الشخص الأول :+ دقيقة »بيدأت تتقلض + 
وعندما جاء دور الشخص الأخير استمرت المقابلة حمس دقائق وني النهاية 
تم اختيار بضعة اشخاص .» على أن يتولى بيتر غودوين تدريبهم .. 

ومن الاشخاص الذين تم اختيارهم جين بارتليت » وهي مهندسة ديكور 
متقاعدة » وزوجها ارثر بارتليت .. تقول جين : 

ولم استوعب شيئاً مما علمه بيتر غودوين لي » كان دائماً بادي الاضطراب 
اثناء التدريب » وني الآونة الأخيرة» صار يلجأ الى تسجيل محاضراته 
على اشرطة تسجيل » ويتحدث فيها عن افاق الانسان في الحياة » وطلب منا 
مرة أن نصنع تمائيل من الطين تشبه الانسان » وعلمنا قراءة بعض التعاويذ 
عليها , ولكن كل ذلك : حل شك .: وزودنا بسر غعودوين عملااحظات 
م نفهم منها شيئاً » . 


اما ارثر جفري ».وزوجته انجيلا » فقد كانا من ضمن الأشخاص الذين 
تم اختيارهم ؛ تقول انجيلا : ظ 

: في البداية » احسسنا بأن الحو العلمى هو السائد في الدروس والمحاضرات : 
ولكن غودوين كان دائم الاضطراب ٠‏ وبدأ يفقد تأثيره شيئاً فشيئاً » وبعد 
بضعة ايام اصبح مجرد انسان عادي »2 مثلنا , لا يتمتع باية مقدرة خارقة , 
وقد لمسنا ذلك لأنه لم يعد بمارس اعاجيبه أمامنا » بل أصبح يسجل محاضراته 
عقوي سمل #الهعها دن :تو الشتريكل دوق أن إزراه» بولذللك بعس 
جميعاً عن حضور المحاضرات وتوقفنا عن دفع المصاريف التي كنا ندفعها 
لخ عسل عفرة عشهات اشر لشة للنوس: الو احد 6:. 

ومن مكتبه في باسنكسشوك في هانز » قال بيتر غودوين الرجل الذي 
خسر ثقة الأرواح به : « كانت خطبي تقضي أن أنمي قوى تلاميذي الروحية » 
ثم أمنحهم شهادة تثبت ذلك لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم . فستفيدوا 
بذلك ويفيدوا » واستفيد » وعلى الرغم من انني تلقيت عدة رسائل روحية 
بأن لا استغل المواهب التي منحنى الله إياها للكسب امادي إلا أنني لم استمع , 
فكانت النتيجة أن بدات مقدرتي تتلاشى إلى أن انختفت تام . أمّا كيف 
حدث ذلك » فإنني لا أعرف حتى الآن » . 


تعليقنا على هذه الحادثة : 

١-ما‏ زعمه هذا الرجل من أنه كان يحضر الأرواح لا دليل عليه » ومما يدل 
على أنه كان يحضر الشياطين أنه أمر أتباعه بصنع تمائيل وقراءة تعاويذ 
معينة وهذا ما برضي الشيطان ويغضب الرحمن . 

؟ ‏ إذا قلنا إن هذه الأرواح شياطين تحل لنا ظاهرة وجود ( بيتر ) في أكثر 
من مكان في وقت واحد » لأن الشياطين لديها القدرة على التشكل بشكل 
الانسات:»: 


وهذا كان يحدث في الماضي ولا يزال يحدث فإبليس جاء المشركين 
في غزوة بدر في صورة سراقة بن مالك ويحكي ابن تيمية من هذا 
عدا كرا .دان اموق كما عد كلا لكين اللقارىء أن هذا موحو.د 
من قديم ء يقول ابن تيمية عن نفسه : ١‏ اذا طاتفةين أضحاق كرو 
انهم استغاثوا بي في شدائد اصابتهم » احدهم كان خائفا من الارمن . 
والآخر كان خائفاً من التتر ء فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي رآني 
ف الهواء وقد دفعت عله عدوهء فاخبر بم ( المخبر ابن تيمية ) الي 
لم اشعر ببذا السو ا 0 
فأغواه لما أشر ك بالله تعالى ) 

يقول : «وهكذا جرى لأكثر من واحد من أصحابنا المشايخ مع 
اصحاببم » يستغيث احدهم بالشيخ فيرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته . 
ويقوال إذللك الشيع داق 2 أعلم :بدا انين أن ولاك "كان اشيطانا + 

ويقوك أرقا وقد عنت: عض اصداجا 14 ذ كن إلى انه استفات 
مو ومسا اد وي دي 

نحن ندفع هؤلاء عا عاو و 

قلت له : فهل كان من ذلك شبيء ؟ فقال : لا. فكان هذا مما دله 
عل اجن قبطاناف». :فا العناطن روزن أكايوا سروت الأتنان: بنفية 
أو قصة فيها صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك » كما كانت الجن يخبرون 
الكهان » . 
ان شياطين بيتر حلت عنه كما كانت تتخلى الشياطين اللي تتصور بصورة 
الشيوخ عمن وعدتبهم الحماية والنصر » وكما نحلى الشيطان عن الراهب 
بعد ان وعده بالنصر وني ذلك إذلال لهذا الذي كان بالامس موضع احترام 


4 - زعم ( بيتر ) أن.هذه الأرواح تأييد من الله كذب لا دليل عليه . 
الجن وَعَل الَعيب 


شاع لدى كثير من الناس أن الحن يعلمون الغيب » ومردة الجن يحاولون 
ان يؤكدوا هذا الفهم الخاطىء عند البشر » وقد ابان الله للناس كذب هذه 
الدعوى عندما قبض روح نبيّه سليمان ‏ وكان قد سخر له الجن يعملون بين 
يديه بأمره وابقى. جسده محصياً + واستمرً الجن يعملون » وهم لا يدرون 
بأمر وفاته » حتى أكلت دابة الأرض عصاهه المتكيء عليها » فسقط » فتبين 
نان كاجهيم اي ادعواهم أنهم يعلمون الغيب الود الور 0 
ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » ل ا 1 إن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) ( سورة سبأ )١14/‏ . 
وقد سبق القول كيف أنهم كانوا يسترقون خبر السماء » وكيف زيد 
في حراسة السنماء بعد بعثة الرسول معاي يي 
بعد ذلك . 


العرافون والكهان : 
وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عام الناس باعتقادهم أن بعض 
البشر كالعرافين والكهان يعلمون الغيب » فراهم يذهبون إليهم يسألونبم عن 
أمور حدثت من سرقات وجنايات » وأمور لم تحدث مما سيكون لهم ولأبنائهم , 
ولقد خاب السائل والمسئول » فالغيب علمه عند الله » لا يظهر الله عليه الا .من 
شاء من عباده الصالحين : ( عالم الغيب » فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من 
ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ؛ ليعلم ان 
قد أبلغوا رسالات ربهم عو عامط عم لديهم وأحصى كل شبيء عدداً ) ( سورة 
الجن 7١/‏ -78) . 


١١م‎ 


والأعتقاة. بأن فلاناً يعلم الغيب اعتقاد اثم ضال يخالف العقيدة الإسلامية 
الصحيحة الي جعل علم الغيب لله وحده : 


أمّا إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيب فإن لاسي ا 
بكانع ني مطح طلم واياة حملن خرن بعض أزواج انيج ب 

عن الني - يلتم - قال : ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء »ء لم تقبل له صلاة 
500" 


وتصديق هؤلاء كفر كما في المسند عن أبي هريرة أن الني علا 
قال : (هن أتى عرافاً أو كاهناً » فصدقه با يقول. فقّد كفر يما أنزل على 
محمدك ) . 

قال شارح العقيدة الطحاوية : (والمنجم يدخل في اسم ( العرافف) 
عند بعض العلماء » وعند بعضهم هو في معناه ‏ ثم قال فإذا كانت هذه 
حال السائل » فكيف بالمسئول ؟ ) ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 
عن 0 وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمتزل على 
الرسول - يِل - فكيف يكون حكم الكاهن والعراف ؟ [ 


سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان : 


يرى ابن تيمية أن سوال الكهنة بقصد امتحان حالهم » واختبار باطنهم . 
هدر صدقهم من كذيهم ‏ جائز ء واستدل بحديث الصحيحين : أن 
النى - يتم سأل ابن صياد . فقال : ما يأتيك ؟ فقال : يأتيني صادق 
كاذ لوي قال 2 شري قال ا ري هوقا عل لاني قال لان اقدمغياث 
لك خبيئا » قال : الدخء الدخ. قال : اخسأأء فلن تعدو قدركء فإتم 
أنت من إخوان الكهان» . فأنت ترى أن الرسول - عَيْنُهِ ‏ سأل هذا الدعي 
كفت اعرف ويق للناى اله ؛ 


المنجمون : 0 
وصناعة التنجيم الي مضمونبا : الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل 
الأرضية : صناعة محرمة بالكتاب والسنة ؛ بل هي محرمة على لسان جميع 
المرسلين » قال تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) » ( طه : 6 ). 
وقال تعالى : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ) ( سورة النساء/ )08١‏ قال عمر بن الخطاب : الحبت السحر . 
( شرح العميدة الطحاوية 5ه ). 


قد يزعم قائل أن العر افين والكهنة والمنجمين يصدقون أحياناً » والجواب : 
أن صدقهم ني. كثير من الأحيان يكون من باب التلبيس على الناس .٠‏ فإنهم 
بقولون للناس كلاماً عاماً يحتمل وجوهاً من التفسير . فإذا حدث الأمر فإنه 
بفسره لهم تفسيراً يوافق ما قال . 

وصدقهم في الأمور الجزئية إمّا أنه يرجع إلى الفراسة والتنبء وإِما 
أن تكون هذه الكلمة الصادقة ما خطفه الحن من خبر السماء . ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن عائشة » قالت : سثل رسول الله - بي عن الكهان ؟ 
فال ( ليسوا بشبيء ) . فقالوا : يا رسول الله » !نهم يحدثون بالشيء يكون 
حمًا ! فقال رسول الله لَه : ( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى . 
فيقرها في أذن وليه » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) . وإذا كانت القضية 
التي صدق فيها من الأمور الي حدثت كمعر فتهُ بالسارق » أو معر فته باسم 
الشخص الذي يقدم عليه لأول فر :و اناك ١‏ نائةة اسلف اله قله ركون 

بحيلة ماء كالذي يضع شخصاً ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع 
أقوالهم قبل أن يمثلوا بين بديه » أو يكون هذا من فعل الشياطين » وعلم 


ا 


الشباطين بالأمور التي حدثت ووقعت ليس بالأمر المستغرب . 
الكهنة رسل الشيطان : 

يقول ابن القيم (الاغائة )501/١‏ : (الككهنة رسل الشيطان ؛ لأن 
المشركين يبر عون إليهم ٠‏ ويفزعون إليهم في أمورهم العظام » ويصدقونهم » 
ويتحاكمون إليهم » وبرضون بحكمهم . كما يفعل اتباع الرسل بالرسل » 
نهم بعتقدون أنهم يعلمون الغيب » ويخبرون عن المغييات التي لا يعرفها 
غبر هم . فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل » فالكهنة رسل الشيطان حقيقة . 
أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبّههم بالرسل الصادقين » حتى استجاب 
لهم حزبه » ومثل رسل الله مهم لينفر عنهم . ويجعل رسله هم الصادقين العالمين 
بالغيب . ولا كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله - َيه - : 

ءِ َ# 2 3 
( من اتى كاهنا » فصدقه بما يقول . فد كفر ما انزل على محمد ) . 

فإن الناس فسان + انباء الكهنة . واتباع الرسل » فلا يجتمع في العبد 
أن يكون من هؤلاء وهؤلاء. بل يبعد عن الرسول - َِدُهِ ‏ بقدر قربه 
من الكاهن » ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . 

أقول : ومن يدرس تواريخ الأمم يعلم أن الكهان والسحرة كانوا 
بقومون مقام الرسل . ولكنهم رسل الشيطان : فالسحرة والكهنة كانت نحم 
الكلمة المسموعة في أقوامهم » يحلون ويحرمون ٠‏ ويأخذون امال » ويأمرون 
بأنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين » ويأمرون بقطيعة الأرحام : 
وتياك الأعراقي ب وقد بون عا من :وللكا لتقا لي اليس 
واجب الأمة نحو هؤلاء : 

ها ندغية ‏ التحمون > والعر افورن:2. .والسحرة 6 اضلال كبر بومتك لا 
هذا الضلال بالقول » ويوضحوا هذا الباطل بالحجة والبرهان » وعلى الدين 
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في يدهم السلطة أن يأخذوا على يد هؤلاء الذين يدّعون الغيب من العرافين 
والكهنة وضاربي الرمل والحصى », والناظرين في اليد ( والفنجان ) » وعليهم 
أن عنعوا نشر خز عبلاتهم في الصحف والمجلات » ويعاقبوا من يتظاهر ببضاعته 
وضلالاته في الطرقات » وقد ذم الله , بي اسرائيل لتركهم التناهي عن المذكر : 
( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون ) . ظ 

ظ وفي السنن عن النبي ‏ عله - برواية لفل لي الله عنه ‏ أنه قال : 
( إن اناس إذا روا لكر فلم يغيروه أوشك أن 5-7 الله بعقّاب منه ) ١‏ 


نا الأطاقالطَاءة 


كثر الحديث في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة » فلا يكاد و أسبوع 
إلا ونسمع أن شخصاً أو عدة أشخاص رأوا طبقاً طائراً » رأوه في الجو 
محلقاً » أو على الأرض جائماً » أو رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الانسان 
تخرج منه » ووصل الأمر إلى الادعاء بأن بعض هذه المخلوقات طلبت إلى 
سفن النامن امماعيهها إل التلى و اعوررك لحوها عليه . * ظ 

ولا بتاع .“هذاه الدغوى آنا متسورون فحسب بل يزعم ذلك رجال 
بارزون امال :تيس الولآيات المتتحدة الأمريكة : فإنه يعتقد أنه لمح شيئاً 
طائراً لم يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجيا عام 180 . [ 

وهو ببدي اهتماماً خاصاً بالمخلوقات الأخرى التي بدأت تغزو الأرض 
فقد أمضى الرئيس الأمربكي ( كما نشرت الصحف) أمسية يناقش أحد 
العلماء المقتنعين بأن الإنسان ليس المخلوق الوحيد ني الكون . وكان يرافق 
لذ كني كار تر (فرانك برس ) مستشاره للشئون العلمية وبعد ذلك شاهد 
كارتر داخل المرصد القومي أفلاماً توجز آخر ما توصلت إليه الأبحاث 
حول المخلوقات الي تعيش خارج نطاق الأرض ٠‏ وقام بعرض هذه الأفلام 

0, 


( كارل ساجان ) مدير معمل الدراسات الكونية يجامعة ( كورنل ) الذي 
ترجع إليه دائماً وكالة الفضاء الأمريكية في الأمور المتعلقة بالمخلوقات التي 
تعيش خارج نطاق كوكب الأرض . (راجع جريدة السياسة الكويتية العدد 
وعم ه/؟١1/لالا)‏ . 

وينسب ملحق الحدف الكويتية الصادر بتاريخ 78/8/95 إلى الرئيس 
الصيني الأسبق ( ماوتسي تنغ ) أنه كان يؤمن بوجود مخلوقات غيرنا في 
| ويذكر كاتب المقال أن حوالي 5١‏ / من الشعب الأمريكي مقتنعون 
بذلك وتزعم الصحف الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا 
هده الأطاق 6 وبعص هو لاء استطاع أن يتصل مم نضا 0007 

وقد قام المخرج السينمائي الأمريكي ( ستيفن سبيلبرغ ) ( فيلما ) سينمائياً 
بعنوان ( مواجهة من النوع الثالث) بلغت تكاليفه اثنان وعشرون مليوناً 
من الدولارات الأمريكية . 

وقد وضع الفيلم بعد يجميع المعلومات من الذين شاهدوا الأطباق الطائرة 
أو اتصلوا ا 

وقد عرض الفيلم لأول مرة في البيت الأبيض وكان الرئيس الامريكي 

وبنعل خروج هدا الفيلم افتنعت وكالهة الفضاء الأ هوك بصرورة البحث 
قْ هذا المجال وخصصت مليون دولار لابحاث عام 4 أ 2 وقل أطلقت 
على المشروع السري اسم ( سيي ) ويتلخص في اطلاق أجهزة خاصة للفضاء 
الخارجي للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخرى . 
ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأتي : 
١لا‏ مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الإنسان » اذ تواترت 
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ارو عن مكراكر الالوفوين نات الالر قي روات نا قن ان 
هذا الموضوع فترة طويلة » فكنت أجد مقالاً كل أسبوع تقريباً أو أكثر 
أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لثبيء من هذا" . 
؟" ‏ أن الناس .احتاروا في تفسير حقيقة هذه الأطباق » وحقيقة المخلوقات 
التي تستخدمها » خاصة وأن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة 
أي مركبة اخترعها الانسان . ؤ 
 "‏ أنا أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه : 
والذي تحدثنا عنه فيما سبق » وبينا ما لديه من قدرات وامكانات تفوق 
قدرة البشر » ولقد أعطي سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء ء كما 
أعطى القدرة على التشكل » وهو يستطيع أن يتراعى للإنسان في صور 
وأشكال متلتة:. 0 
وبذلك بتبين لنا فضل الله علينا إذ عرفنا ببذه الحقائق ٠»‏ خاصة ونحن | 
تعر .البجي 3 والقلق ادن :لديف 0 يسلموين: ذا علمتا هن بوي للق اتوزفن علافاتنا 
العقلية وقدراتنا العلمية وأموالنا ) كي نوجهها وجهة نافعة . 
وقد يتساءل بعضنا عن السرّ في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه وعدم 
ظهورها في العصور الخالية » فالجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوسه . 
وهذا العصر عصر التقدم العلمي » ولذلك فإنّهم يضللون البشر بالطريقة 
التي تثير انتباههم » وتشد نفوسهم » والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء 
عن الفضاء الواسع وعن امكانية وجود مخلوقات فيه غيرهم . 


)١(‏ وآخر ذلك ما حدث في الكويت فقد قور أكثر من شخص أنه رأى طبقاً طائراً ؛ وقد نشرت 
الصحف الكويتية نه الها يحتفت : : 
١*5‏ 


ومسل ري تنس 
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اسلحة المؤمنق حَرَهِ مّع الشيّطان 

أول- الحذر والحيطة : 

هذا العدو الخبيث الماكر حريص على ضلال بي آدم وقد علمنا أهدافه 
ووسائله في الاضلال » فبمقدار علمك بهذا العدو : اهدافه ووسائله » والسبل 
التي يضلنا ها تكون نجاتنا منه » أما إذا كان الإنسان غافلاً عن هذه الأمور 
فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهة البي يريد . وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع 
بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً حيث يقول : « واعلم أن القلب كالحصن . 
وعلى ذلك الحصن سور » وللسور أبواب وفيه ثلم ( الثلمة في السور الموضوع 
المتهدم منه ) وساكنه العقل » والملائكة تتردد على ذلك الحصن ٠‏ وإلى جانبه 
ربض «الربض المكان الذي يؤُوي إليه » فيه الهوىء والشياطين مختلف إلى 
ذلك الربض من غير مانع » والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض . 
والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض 
الثلم » فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه 
وجميع الثلم » الا يفتر عن الحراسة لحظة » فإن العدو لا يفتر . قال رجل 
للحسن البصري : اينام إبليس ؟ قال : لو نام لوجدنا راحة . 

وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان وفيه مرآة صقيلة يتراءى 
ها وو كل جا قر يد وناو ها حتفل اليطاة ودار يشي ١‏ كار القشعان 
فتسودٌ حيطان الحصن » وتصداً المرآة » وكمال الفكر برد الدخان » وصمّل 
الذكر يجلو المراة » وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن » فيكر عليه 
الحارس فيخرج . وربعا دخل فعاث | وربيا أقام لغفلة الحراس » وريا 


١” / 


ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدا المرآة فيمر الشيطان 
ولاايدرى بهدء وريا جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط 
اللحيل قن مؤافقة اللوى: وسستاعدته:© برعا ختاق #الققنه. في القير 6:( تلبسين 
إبليس /194) . [ 


انياً ‏ الالتزام بالكتاب والسئّة : 

أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علماً وعملاً . 
. فالكتاب والسنة جاءا بالصراط المستقيم » والشيطان يجاهد كي بحر جنا عن هذا 
الصراط قال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ( سورة الأنعام / )١68‏ 
وقد شرح الرسول - #َإِتَهِ - هذه الآية وبينها فقد « خط - يِه - خطا 
بيده » ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيما » وخط عن بمينه وشماله ثم قال : 
« هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ (وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ( رواه الإمام 
احمد والحاكم وصححه والنسائي ) . [ 

فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات 
وترك كل ما نبى عنه يجعل العبد في حرز من الشيطان » ولذلك قال سبحانه 
وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين) ( سورة البقرة/ )3١8‏ والسلم هو الإسلام وقيل طاعة 
الله وفسره مقاتل بانه العمل يمجميع الاعمال ووجوه البر » وعلى ذلك فقد 
أمرهم بالعمل مجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام ما استطاعوا ومهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان » فالذي يدخل في الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته , 
والذي يترك شيئا من الإسلام فقد اتبع بعض خطوات الشيطان » ولذلك كان 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله » أو الأكل من المحرمات والخبائث 

١م‎ 


كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان التي نبينا عنها (يا أيها الناس كلوا مما 
في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) . ( سورة 
البقرة )١1548/‏ . 

إن الالتزام بالكتاب واللنة قولاً وعملاً يطرد الشيطان ويغيظه أعظم 
اغاظة » روى مسلم في صحيحه وأحمد ني مسنده وابن ماجة في سئنه عن 
اخ فرييرة: اف رسيو ل الله َيه - قال : «اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ؛: 
اعتزل الشيطان يبكي » يقول :ذا وورلة ار ا بالسجود فسجد فله الجنة : 
وأبرت بالسجود فعصيت فلي النار » . 
ثالثاً ‏ الالتحاء الى الله والاحتماء به : 

خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء 
بحنايه والاستعاذة به من الشيطان » فانه غليه قادر ء» فإذا أجار عبدة فانى 
يخلص الشيطان إليه » قال تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعغرف وأعرض عن 
الجاهلين, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) (سورة 
الأعراف / .)5١١ ١99‏ 

وقد أمر الله رسوله ‏ عَيل ‏ «بالاستعاذة بالله. من همزات الشياطين 
وحضورهم زوفل وي أعرة نيف من مراك الشناطن تو اعوة ,كبري 
أنه حفروت ). «سيووة” اللامنون لكف ةا .. وشيراتك. القباطة: 
نزغاتهم ووساوسهم فالله يآمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة 
إذ لا يقبل مصانعة ولا احساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه ادم . 

يقول ابن كثير في تفسيره :)78/١(‏ والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله 
تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر ... » ومعنى أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم » لا يضرني في ديني ودنياي 
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أو يصدني عن فعل ما أمرت به ؛ أو يحثني على فعل ما نبيت عنه فإن الشيطان 
لا يكفه عن الانسان إلا الله » ولهذا أمر تعالى جمصانعة شيطان الانس ومداراته 
بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى » وأمر بالاستعاذة به 
من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع 
ولا يكفه عنك الا الذي خلقه ؛ . 

وقد كان - 2َلِتَهِ ‏ يكثر من الاستعاذة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة 
فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة ١:‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » روى ذلك أصحاب السنن الأربعة » وقد 
فسر همز الشيطان بالموتة وهي الخنق » والنفخ بالكبر » والنفث بالشعر . 
الاستعاذة عند دخول الخلاء : 

وكان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإنائهم كما في 
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الني - عَيْيُهِ ‏ إذا 
دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بيك من الخبث والخبائث » . 

وق نيك احكلة ونان ىواوه إسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال : 
قال رسول الله ته «إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل : اعوذ بالله من الخبث والخبائث » . 
الاستعاذة عند الغضب : 

' واستب رجلان عند الني للا فلقيب: أنداهما غفيا غديدا حت 
يخيل إلى ( إلى رواي الحديث ) أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه » فقال 
الني - عله : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يحد من الغضب » 
فقالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول :. ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم » رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وهذا لفظ أحمد . 

وقد علم الرسول - يلثم - أحد أصحابه أن يقول. ةا 
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والاوقن.: ع اليو والقهادة + )3 إلهب إلا انه ماري كل حيم ومايحة . 
أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر الشيطان وشركه » وأن اقترف على نفسي 
سوءاً » أو أجره إلى مسلم » رواه الترمذي بإسناد سين احم كاد 
5 ). 
الاستعاذة عند الجماع : 

وحثنا على الاستعاذة حين أت الرجل أهله بأن يقول : « بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك 
م يضره الشيطان أبداً » متفق عليه . وإذا نزل المرء واديا أو منزلاً فعليه أن 
يستعيذ بالله لا كما كان يفعل أهل الجاهلية يستعيذون بالجن والشياطين ‏ 
فيقول قائلهم : أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه » فكانت العاقبة 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) (سورة 
الجن /) أي الجن رادت الانس رهقا ‏ أما المسلم فانظر ا افيد الرسول 


- َه - حيث يقول : ولو أن أحدكم ذا ول فرلا قال ١‏ اعرد بكلمنات ؛ 


لله التامة مر:, شر ما نلق غلم يضره في ذلك المنزل شيء » حتى ير تحل منه ) . 
روآه ابن ماجه باسناد صحيح . 
التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار : 

بقول الرسؤلب. عله .ب + :اذا : نبق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان 
ألر جيم ( رواه الطبر الي قُْ معجمه الكبير باسناد صحيح ( راجع صحيح الجامع 
885/1 وقتسيق أن الحمار اذا ترق بالليل فكون قدبراى شيطانا . 
التعوذ حين قراءة القرآن : 

قال تعالى : ( فاإذا قرأت القرآان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ إنه 
ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رهم يتوكلون ) ( سورة النحل 44-948) 
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وقد بين ابن القيم الحكمة ف الاستعاذة بالله من الشيطان حين قراءة القران » 

( اغاثة اللهفان )١١94/١‏ فقال : ؤ 

١‏ إن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة » فهو دواء لا أمره الشيطان فيها » فأمر 
أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الداء محلا خالياً » فيتمكن 
منه » ويؤثر فيه » كما قيل : 
أناني هواها قبل أن أعرف الهوى2 فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 

؟ ‏ ومنها أن القرآن مادة المهدى والعلم والخير فى القلب » كما أن الماء مادة 
الننات » والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولاً » فكلما حي بنبات 
الخير من القلب سعى في افساده واحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله ‏ عز وجل 
منه لثلا يفسد عليه ما يحصل له بالقران . والفرق بين هذا الوجه والوجه 
الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القران , 
وني الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها . 

*“ ومنها أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته » كما في 
حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح » 
فقال عليه الصلاة والسلام : تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه . 
فأمر القارىء أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره 
خاص ملائكته » فهذه منزلة لا يمجتمع فيها الملائكة والشياطين . 

؛ - ومنها أن الشيطان يجلب على القارىء مخيله ورجله » حتى يشغله عن المقصود 
بالقران: 6 جهو #ديرة: وتقهمه بوشترقة .نا راد انه اللتكلم .بط سيحاته: 
فيحر ص يجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القران » فلا يكمل 
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انتفاع القارىء به » فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 
ه- ومنها أن القارىء يناجي الله تعالى بكلامه » والله أشد أذناً للقارىء الحسن 
الوك بالقران: .من متاخب القيية: 'إلى. اكه . . والكليظات :الما قر أده 
الشعن :والقنات ع اقامر -القاوه أن يظر كود نا لأستها د ة عمد متاتفاة .الله اتفال 
واستماع الرب قراءته . 
96 0 0 0 
ألقى الشيطان في أمنيته » والسلف كلهم على أن اللمعنى : إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته ... فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فكيف بغيرهم. وذا يغلط القارىء تارة» ويخلط عليه القراءة . 
ويشوشها عليه » فيخبط عليه لسانه » او يشوش عليه ذهنه وقلبه . 
فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذا أو هذا . وربّما جمعها له . 
٠‏ - ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يبم بالخير أو يدخل 
فيه » فهو يشتد عليه حينئل ليقطعه عنه » . 
تعويذ الأبناء والأهل : 
وقلة كان الرسول بعلت نعود الحسن :والحسيق: فقول . «اعيل كما 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » ثم يقول : 
هكذا كان أبي إبراهيم ‏ عَيْثُمُ ‏ يعوذ إسماعيل: واسحق » ( أخرجاه في 
الصحيحين). قال أبو بكر بن الأنباري : «الهامة واحد الحوام » ويقال 
هي كل نسمة تهم بسوءء واللامة الملمة وإئما قال لامة ليوافق لفظ هامة 
نكرة اخت غلم اللسسان 1 «اللبييى اتلس 020 
خير ما يتعوذ به المتعوذون : 
وكير .ها ايتعوذ” بهد المتعؤذوق: شوررةا القلق, بوالناتى + بقغرة, علقية يخ عار 
أن رسول الله عَم قال : ١‏ إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : ( قل أعوذ 
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برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) » رواه النسائي . 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : « ما تصنع بالشيطان إذا سول 
لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ 
قال : أجاهده . قال هذا يطول . أرأيت إن مررت غنم فتبحك كلبها أو منعك 
من العبور ما تصنع » قال : أكابده جهدي وأرده. هذا أمر يطول ولكن 
استعن بصاحب الغنم يكفّه عنك » ( تلبيس إبليس/ 48) وهذا فقه عظيم 
من هذا العألم الجليل فإن الاحتماء بالله والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي 
بطرد الشيطان ويبعده » وهذا ما فعلت أم مريم إذ قالت:(وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم ) ( سورة ال عمران 7 5”") . 
شبهة : 

يقول بعض الناس إننا نستعيذ بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس 
لنا ويحرضنا على الشر ويشغلنا في صلاتثنا .- 

والجواب أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل » فإن كانت يده قوية أصاب. 
من عدوم تنا ناب الا ذال قد لأرز كز قد عرو ل كان السق سقلا حديدا . 

وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت ناراً تحرق الشيطان 
اذا" كانت من مخلط فتعت الآقان قل تون أي العدق اتير قويا ,قال ابو 
الفرج ابن الجوزي رحمه الله : ( واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل 
جالس بين يديه طعام ولحم ف به كلب » فقال له اخسأ » فذهب . فر بآخر 
بين يديه طعام ولحم فكلّما أخسأه ( طرده) لم يبرح . فالأول مثل المتقي 
بمرً به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر . والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان 
مكان تخليطه نعو ذ بالله من الشيطان ) . ( تلبيس ايليس / 58 ) . 

فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إعانه 
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والاحتماء بالله ربه والالتجاء إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
رابعاً ‏ الاشتغال بذكر الله : 

ذكر الله من أعظم ما ب بنجى العبد من الشيطان وسيأتي ذكر الحديث الذي 
اي ا اع ا وي عن ال ار 
للكرو :ات تعاك ,»نان مطل دللته مفل ريغتل شري العار لل الزه سزاعا > 
حتى إذا أتى إلى حصن حصين » فاحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله » يقول ابن القهم بي ( الوابل الصيب ص "5٠‏ ) : 
فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر 
له بزتاله يها بذك كررو ع :فاه لآ بجر د للمنة فرق 
عدوه إلا بالذكر » ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة » فهو يرصده , 
فاذا غفل وثب عليه وافترسه » وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر » 
وانقمع » حتى يكون كالوصع ( طائر أصغر من العصفور ) وكالذباب » 
ولهذا سمي ( الوسواس الخناس ) » أي : يوسوس في الصدور » فإذا ذكر 
الله خنس » أي كف وانقبض . وقال ابن عباس : الشيطان جائثم على قلب 
ابن ادم » فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس . 


ويقول ابن القيم ( ص ١ : )١55‏ الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه : 
ما ظنك برجل قد احتوشه اعداؤه المحنقون عليه غيظا » واحاطوا به » وكل 
منهم يناله بما يدر عليه من الشر والأذى » ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه 
الآ بذكر الله عرز وجل » . 


ثم ساق رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة » قال خرج علي 
حول الله ام عا كا فق بالمديتة , فمام علينا وقال : «إفي اق 


ابارحة عَجَباً : ريت رجلاً من أمّي أناه ملك الموت لض رُوحَةُ ؛ فحاء*ه 
0 بوالديه ع فردٌ مَلّكَ الموت عه »© رابك واد كك نظ عليه عذاب 
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القبر » فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك ٠‏ ورأيت رجَلاً من أُمّي قد احَتَوشئه 
الشباطين + قجاءة ذكر الله غز .وجل + فظرد الفيطان. عنه : ورارت. رجلة 
ا سس ملائكة العذاب . فجاءته صلاته قات امن انيه + 
ا رجلاً من أُمي يلتهب - وفي رواية : يلهث عَطَشاً » كلّما دنا 
من حوض ع وطرة ؛ فجاءه صيام شهرٍ رمضان ؛ فاسفَاة را 2 وراك رجلا 
ل ا ل ل ل اا 
نون 110 بن ايلارا» أل ينوط لاي إل على + بزاي بف ا 
أمتي بين يديه ظلمة » ومن خلفه ظلمة » وعن ينه ظلمة » وعن يساره ظلمة » 
وفن قوق قالجةت ومن تحن ظلنة 6 روه مكدر فنها + اقطاءه جه شير ه 
فاستخر جاه من الظلمة :و ادتلةة في النور . ورأيت رجلاً من أَمَّي يتقى 


ل 
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بيده وهج النار وشرره » فجاءته صدقته » فصارت سترة بينه وبين النار  »‏ 
وظَلَّلَتْ على رأسفة :رايت رجلاً من أمي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه : 
لعاءثه علنة [ مه فقَالت : يا معشر المسلمين » انه كان ما لرحمه 
فكلُّوه » فكلمه المؤمنون وصافّحوه وفاتحيره ورأيت رجلا من أمي 
قد احتوشته الزبانية » فجاءه أمره بالمعروف 3 عن المنكر » فاستنقذه 
من أيدهم . وأدخله في ملائكة الرحمة » ورأيت رجلا من أمني جائياً على 
َيِه » وبينه وبين الله عز وجل حجاب » فجاءه حُسْن خَلقه ٠‏ فأخذ بيده ؛ 
فأدخله على الله عز وجل » ورأيت رجلا من أمني قد ذهبت صحيفته من قبل 
شماله » فجاءه خوفه من الله عز وجل . فأخذ صحيفته فوضعها في عينه » 
ورأيت رجلاً من أمتي َف ميزانه » فجاءه أفراطه”" فَتَقَلُوا ميزانه » ورأيت 
رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم » فجاءه رجاؤه في الله عز وجل » فاستنقذه 
من ذلك ومضى » ورأيت رجلاً من أمتى قد أهوى ني النار » فاه لام 
الي بكى من خشية الله عز وجل » فاستنقذته من ذلك » ور اب قاذ م 
)١(‏ جمع فرط . والمراد به : من مات له من الأطفال . 
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أمي قائماً على الصراط برعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف »2 فحاءه 
وى م له 


كن اه عر وك ٠‏ فسَكّن رِعَدَتَهُ ومضى » ورأيت رجلاً من أمي 
0 على الصراط » ويحبو انان + ويتعلق اانا + فجاءته صلاته على 
قدامك لوانت فونه > بعادت شهاذة كلذ اله إلا الت لديف له البو اتن 
الخصال المنجية » والترهيب من الخلال المردية » وببى كتابه عليه وجعله 
يمايا م يا 0 ال ل 
الإسلام ا ا 0 
كان يقول : شواهد الصحة عليه . والمقصود منه قوله مه : ٠‏ ورأيت رجلا من 


امّى قد احتوشته الشياطين » فجاءه ذكر الله عز وجل » فطرد الشيطان عنه ) 


فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري . 

وقوله فيه : «وآمرَكم بذكر الله عز وجل » وإن مثل ذلك كمثل رجل 
طله :العدو» ٠‏ فالطلقو ا" ظلته جواعا + و اتطاق. عق أت حعيا حصينا + 
واس ١‏ لقمته قب 

فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل . 
وق الترهدئ. عغن. أنس :بق .مالك قال + قال .رسول اله يه : ومن قال 
يعني إذا خرج من بيته - بسلْم الله » توكّلت على الله » لا حَول ولا قّة إلا بالله : 
بقال له : كفِيت وهُِبت وَوْقِيتَ » وتَتََى عنه الشيطان » فيقول لشيطان 
اآخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي وو »؟ رواه بق داود والنسائي 
والنرمذي وقال : حديث حسن . 

وصح عنه عَيِدُْ أنه قال : « من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كانت 
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له جرزاً من الشيطان حتى سبي » . وذكر سفيان عن أبي الزيير » عن عبد الله 
ابن ضمرة » عن كعب قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله , 
قال اللك :.كديت 4 بوذا قال توكلك عل اشع قال املف + كميقء 
وإذاقال+ لآ حول ولا قوة الا يلش قال املك + تفلت .فقول الشياطين 
بعضهم لبعض : ارجعوا» ليس لكم عليه سَبيل » كيف لكم بمن كفي 
وهدي وحفظ ؟ . ظ ْ 

وقال أبو خلاد المصري : من دخل في الإسلام » دخل في حصن 2 
ومن دخل المسجد » فقد دخل في حصنين » ومن جلس في حلقة يذكر الله 
عز وجل فيها » فقد دخل في ثلاثة حصون : 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني ٠‏ 
عن أنس » عن الني وُه قال : إذا وضع العبد جَنْبّه على فراشه » فقال : 
بسم الله » وقرأ فاتحة الكتاب » أُمِنَ من شر الجن والإنس ومن كل شيء» 
ذكره السيوطي في «الجامع الكبير » ونسبه للبزار والديلمي . قال الميثمي 
في «المجمع » : وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف » ووثقه ابن حبان » / 
وبقية رجاله رجال الصحيح ( محقق الوابل الصيب ) . 

وفي «صحيح البخاري »)» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة 
قال : ولأني رسول الله ْله زكاة رمضان أن احتفظ بباء فأتاني أت ء 
فجعل يَحَنُو الطَّعام » فأخذته » فقال : دعني فإني لا أعود ... فذكر الحديث » 
وقال : فقال في الثالثة : أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن » إذا أُوَيْت إلى 
فراشك » فاقرأ آية الكرسي من أوها إلى آخرهاء فإنه لا يزال عليك من 
الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فخلى سبيله » فأصبح » فأخبر 
الني يله بقرله » فقال : « صَدَقَك » وهو كذوب». 

وذكر الحافظ رس لست أبي الزبير عن جابر قال : قال 
رسول الله يله : ١‏ إِذَا أوى الانسان إلى فراشه » ابَتَدَرَهُ مَلَّك وشيْطان , 

[ م 


فيقول الْلّكَ : اخحتم بخير » ويقول الشيطان : اختم بشر. فإذا ذكر الله 
تعالى حتى يغلبه ‏ يعني النوم - طرد اكَلَكْ الشيطان وبات يكلؤه » فإذا استيقظ , 
ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : افتح حير » ويقول الشيطان : افتح 
بشرء فإن قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتمها ولم يمتها في منامها , 
الحمد لله الذي بمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » 
الحمد لله الذي بمسك السموات والأرض أن تزولا » ولثن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده » الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
باذنه7) » طر د الملك الشيطان وظل يكلؤه ل" 

وفي «الصحيحين» : من حديث سالم بن أي الجعد» عن كريب » 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله علد : «أمَا إن أحَدَكم إِذَا أتى أهْلَهُ 
قال :يم القع اليه كا الشبطان + وجَنْبٍ الشَيْطَانَ ما رَرْقَْنَا فيولد 


[ 6 7# م ع 2 فد عن ركو ):) 
بينهما ولد لا يضره شيطان ابدا ) : 


وذ كر اللحافظة ابو عوسى + .عن السيق يرق عل قال + أنا.شافن لو قرا 
0 و »ع 


هلذم المكتريق الله أن تتصيكة الله تغال ين كن لتتطاق الم روفن كل 


)١(‏ الذي في «موارد الظمان» و ١امجمع‏ الز وائد ) بدل هذه الجملة الأخيرة من الحديث : طرد 
املك ... الخ : « فإن وقم عن سريره دخل الحنة. والذي في « مستدرك الحاكم » : « فإن خرق 
دابة مات شهيدا . وإن قام فصل صلى في الفضائل » . محقق الوابل الصيب . 

(؟) ورواه بمعناه ابن حبان رقم 77515 «موارد» ؛ والحاكم ١‏ وصححه ووافقه الذهبي ورجاله 
ثقات ٠‏ وذكره اليثمي في «مجمع الزوائد» ١1٠١/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح . غير إبراهيم بن الحجاج الشامي .» وهو ثقة. نمول : وصوابه : إبراهيم بن الحجاج 
السامي » بالسين المهملة . ( محقى الوابل الصيب ) . 

(9) كذا في النسخ المطبوعة : فيولد بينهما ولد. وليس في «الصحيحين » ذا اللفظ ٠‏ وقد رواه 
المصنف بالمعنى . وي بعض روايات البخاري : فإن كان بينهما ولد . وي « الصحيحين » : ١‏ فانه 
إن يقدر بينهما ولد » لم يضره الشيطان أبداً » . ( محقق الوابل الصيب ) . 

توراه الوخا و1 اسماتى التوسمعية يات ادل ال أسجذاء: اكد عي لوق عند للق > اناف ضقة 
إبليس وجنوده » وي الدعوات . باب الدعاء للمتزوج . ومسلم رقم ١484‏ في النكاح .» باب 
ما يستحب ان يقوله عند الجماع . ( محقق الوابل الصيب ) . 
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ان رده ومن كل سبع ضار » ومن كل لص عاد : آيةَ الكرسي » 
وللاث آيات من الأعراف ( إن ربكم له اِي لق السُّوات والأرْضّ . 00 
[ الأعراف : 4ه _لاه ]2 وعشراً من الصَّافَاتِ [ ٠١ ١‏ ع ء وثلاث آياتي 
من الرحْمن (يَا مَعْشَّرَ الجن وَالإِنْس ... ) [ الرحمن : 887 84] ٠‏ وخاتمة 
سُورَةٍ الحَمْرٍ : (لو أنَْلَا هذا [القرآنع) [الحشر : .8174-1١‏ 0000 

وقال محمد بن أبان : بينما رجل يصلي ني المسجد » إذا هو بشيء إلى 
جنبه » فجفل منه » فقال : ليس عليك مني بأس » إئما جئتك ني الله تعالى , 
انت عروة فسله : ما الذي يتعوذه ؟ ‏ يعني من إبليس الأباليس - ظ 
قل آمنت الله العظيم وكتلاه ا ,وكقرت بالجبت والطاغوت ‏ وعم 
بالغروة الوَنْقى لا انْفِصام لا. والله سميع عليم » حسبي الله وكفى . 
الله لن دعا » ليس وراء الله منتهى . 

وقال بشر بن منصور : .عن وهيب بن الورد قال : خرج رجل إلى 
الجبّانة بعد ساعة من الليل » قال اوت انار صوتاً ‏ شديداً » وجي* آ 
بسربر حتى وضع » وجاء شيء حتى جلس عليه » قال : واجتمعت إليه جنودة » 
ثم صرخ فقال : من لي بعروة بن الزبير ؟ فلم يحبه أحد حتى تتابع ما شاء الله 
عز وجل من الأصوات » فقال واحد : أنا أكفيكه . قال : فتوجه نحو المدينة 
وأنا ناظًِ » ثم أوشك الرجعة . فقال : لا سبيل إلى عروة » وقال : ويلكم 
وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى . فلا تخلص اليه معهن » قال 
الرجل : فلما ضيحت ,: قلت لأهلى : 7 و فأتيت المذيتة ع “فسالت 
عنه حتى ذُلِلْت عليه » فإذا شيخ كبير » ٠‏ فقلت : أشيئاً تقوله إذا أصبحت واذا 
اسيك افاي أن كن و تأضيرتة عااو اموا اسعفف + قال ها ادر 

غير أني أقول إذا أصبحت : آمنت بالله العظيم » وكفرت بالجبْت والطّاغوت , 
اكت لوو الى أي لا الام ها » واه سيم عليم . إذا أصبحت 
نلك تلوت عر اكع :ةا أت تلق كرف هر ابت 


١+ 


كن 5 موسى عن مسلم البطين قال : قال جبريل الى عم : 
3 عنريا دن انلق 15 نف .1111 او نكي ليو امك فقن د اعرد كلما 
له النَّامّات التي لا يُجَاوزَهُنَ بر ولا فاجرٌ » من شر ما ينزل من السّماء وما يَعْرّج 
فيها » ومن شر ما درأ من الأرض وما يخرجٌ منها » ومن شر فتن اللَيْلِ والنهار . 
ومن شر طوارق الليل والنهار . إلآّ طارقاً يطرق بخير يا رحمن7" 

وقد ثبت في ١‏ الصحيح » أن الشيطان برب من الأذان . 


قال سهيل بن أبي صالح : أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام ‏ أو صاحب- 
لنا » فنادى منادٍ من حائط باسمه » فأشرف الذي معي على الحائط » فلم 
قينا :فد تكرت ذلك لأ تقال لو شعرف الك تلقن هذا ل ارسلت:ه 
ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة » فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله ممَكِتَمِ أنة قال : ١‏ إن اليْطَانَ إذَا نودي بالصلاة » وَلَى وله حَصّاصُ » . 


. 0 ' كدر ره و ل 0 
وفي رواية : « إذا سمع النداء ولى وله ضراط » حتى لا يسمع التادين ... » 
اللو 77 
وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء » عن أبي بكر الصديق 
قال قال سيول الل ترج بو امكو امن الله الآ اليو الاستمار + 


)١(‏ وإسناده منقطع ٠‏ ورواه مالك في «الموطأ» 46١/9‏ و4579 في كتاب الشعر . باب ما يؤمر به 
من التعوذ عن يحبى بن سعيد مرسلا . قال الزرقاني في « شرح الموطا » : ووصله النسائي من طريق 
محمد بن جعفر : عن يحبى بن سعيد » عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » عن ابن 
عباس السلمى . عن ابن مسعود . قال الزرقاني : قال حمزة الكناني الحافظ : هذا ليس يممحفوظ , 
والقيو اتن «عرنيا :. .وقال اللسوطى:: وأخرجه البيهقي في ؛ الأسماء والصفات » من طريق داود 
ابن عبد الرحمن العطار » عن يحبى بن سعيد » قال : سمعت رجلاً من أهل الشام يحدث عن ابن 
مسعود قال : لما كان ليلة الجن اقبل عفريت في يده شعلة ... فذكره . انتهى . قال الزرقاني : 
وفيه نظرء لأن ليلة الجن هي ليلة استماعهم القرآن . وهي غير ليلة الاسراء » فهما حديثان وإن 
اتبحل لظ الاستغاذة 'فنهما", زا حمق الوانك الضنحه )+ 

(0) رواه البخاري 394/9 و 7 في الأذان» باب فضل التأذين » ومسلم رقم 588 في الصلاة » باب 
فضل الآذان وهرب الشيطان عند سماعه . ( محقق الوابل الصيب ) . 
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فإِنّ الشّيطانَ قال : قد أَمْلَكتْهُم بالذثوب » وأَهلكُوني بقول : لا إله إلا 
لله والاسْتَغمّار » فلما ريت ذلك منهم » أهلكتهم لاخر اه عق ون 
أنهم مُهُتَدون » فلا يُسَعْفِرون 70" . 

وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم ء عن أبيه , عن عكرمة قال : 
بينا رجل مسافر ء إِذْ مر برجل نائم » ورأى عنده شيطانين » فسمع المسافر 
احد الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فافسد على هذا النائم قلبه » فلما دنا 
منه زجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على اية ما لنا إليه سبيل » فذهب إلى 
النائم » فلما دنا منه رجع قال : صدقت » فذهب » ثم إن المسافر ايقظه وأخبره 
با رأى من الشيطانين » فقال : أخبرني على أي أية نمت ؟ قال : على هذه 
الاية : ( إن يكم الله الي لق السّمواتو والأرض في سه أيام ثم اسنتوى 
على العراش يُغْشِي اليل نهار يطلب حَئِيئاً والشمس والقَمَر والكوم لتدرات 
أمروء آلآ لَدُ الحَلّ ولأ تبَارَكَ الله رس العالمين ) 3 الأغراف : 6©54]. 

وقال أبو النضر هاشم بن الماسم لم أرى قُْ فار 0 فم 
يا أبا النضر تحوّل عن جوارنا » قال : فاشْتَدٌ ذلك على » فكتبت إلى الكوفة 
إلى اي الرفس و اراق وان الانةاو كيه ا اللعاواق + انيرا 
المدينة كان يقطع رشاؤها» فترل بهم ركب » فشكوًا ذلك إليهم » فدعوا 
لوس عات تي تكلموا بيدا الخام , ل اال ب فر م ان ان" 
البئر » فطفقت على رأس البئر » قال أبو النضر : فأخذت تؤراً من ماء» ثم 
تكلّمت فيه بهذا الكلام » ثم تيبّعت به زوايا الدار » فرششته » فصاحوا بي : 
أَحْرَقْننَا » نحن نتحول عنك . وهو : بسم الله » أمسينا بالله الذي ليس منه 
شيء ممتنع » وبعزةٍ الله التي لا ترام ولا تضام » وبسلطان الله المنيع نحتجب » 
52 الميئمي في « مجمع الزوائد» ونسبه لأبي يعلى . وقال الهيئمي : وفيه عثمان بن مطر ء وهو 


(؟) سقط شيء من الكلام . والمفهوم بالقرينة أنه كلم من كان يراهم ء فقيل له : يا أبا النضر الخ . 
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وباشمائة اللعيض, كليا غانة بم الأبائنية ود ومن كر قاطن الانسن وان 
ومن شر كل معلن أو مسر » ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار » ويكمن 
بالليل وحرج بالنهار » ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن عر لين وجنلوده 2 
ومن شر كل دابة أنت آذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » أعوذ 
بالله : بما استعاذ به موسى » وعيسى » وإبراهيم الذي وفى » من شر ما خلق 
ودرا ونا و ره الس يعود ربيتر طاو كرد وه اسع 
لعليم من الشيطان الرجيم بم » ( بسم الله الرحمن الرحيم : والصّافات صقا . 
فالز اجرات ا فَالَاليَات ذكرأء إن هكم وحم 2 الا 
والأرْض وما هما ورب الَمَارق ١‏ نا ينا اماه الا بز الكَوَاكب + 
وجفظاً بن كل شَيْطَانٍ مارح » لا : للك إل لاد لعل ديرد و در 
حانه دحورا وهم عذاقف و الس > لآق خطفن: الخطفة. بواتيعة شهاف 
تافت را السنافات ا 13 


ل 


فهذا بعض ما يتعلق بقوله عي لذللك: الفيد :عدر ١‏ القهه من شيعا 
بذكر الله تعالى . 

وأحب أن أختم هذا الموضوع بحديث لم يذكره ابن القيم » وهذا 
الحديث يدل على أن ذكر الله في كل أمر من الأمور يذل الشيطان ويصغر 
أمره ويرده خائباً خاسئاً » روى الإمام أحمد أن تميمة سمع أحد الصحابة 
يحدث أنه كان رديف رسول الله عَم قال : عثر بالنبي عَرُ ‏ 
حماره » فقلت تعس الشيطان » فقال الني - عَرِتُمِ ‏ : ٠لا‏ تقل تعس الشيطان » 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم » وقال : بقوتي صرعته » وإذا قلت باسم 
الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب » قال ابن كثير في ( البداية )19/١‏ تفرد 
ا واسناده جيد . 
خامساً ‏ لزوم جماعة المسلمين : 

وما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام » 
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ويختار لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق وتحضّه عليه » وتنهاه عن 
السيئات » وتذكره بالخيرات ٠‏ فإن في الاتحاد والتجمع قوة وأي قوة. 
يقول الرسول - يلقُهُِ ‏ : ( من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة , 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد) رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح . ورجاله ثقات والحديث صحيح وله طرق ». والجماعة 
جماعة المسلمين » وإمام المسلمين ولا قيمة للجماعة في الإسلام ما لم تلترم 
بالحق : الكتاب والسنة ء» ففي الحديث «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو . 
لا تقام فيهم الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان . فعليكم بالجماعة ٠‏ فإنا 
تأكل الذئب من الغنم القاصية » اسناده حسن . رواه أبو داود والنساثي وغيرهما . 

وروى بو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي فياك آله قام فال : 
ألا أن رسول الله مِقهِ ‏ قام فينا فقال : ( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة» ثنتان وسبعون ني النار وواحدة في الجئة وهي الجماعة) : رواه أبو 
داود باسناد جيد . 
سادساً - كشف مخططات الشيطان ومصائده"© : 

على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله ني الاضلال ويكشف ذلك للناس » 
وقد فعل ذلك القرآن » وقام ببذه المهمة الرسول - عَيلتُمِ ‏ خير قيام » فالقران 
عرفنا الأسلوب الذي أغوى الشيطان به آدم. والرسول َه كان 
يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقي بالكلمة الي سمع في أذن 
الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة » يبين ذلك لهم كي لا ينخدعوا بأمثال 
0 0غ درغت ل اريف عل اميل مخططات الشيطان ومكائده ومصائده » وكيف البس على 

الناس دينهم في العقائد والعمادات والمعامللات . وكيف تلاعب باليهود والتصارى والمجوس وعباد 

الأوثان ‏ فلا غنى لك عن قراءة كتابين : 

الأول : تلبيس إبليس لابن الجوزي . 

والثاني : إغاثة اللهفان لابن القيم . 


واممرريات كيب ررس ف روك أ امح وك ؛ وكيف 
يحاول الشيطان أن يوهمهم أن وضوءهم قد فسد والأمر ليسن_ “كدللة:» 
وكيف يفرق بين المرء وزوجه » وكيف يوسوس للمرء فيقول له من خلق كذا 
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك . 
سابعاً ‏ مخالفة الشيطان : 

يأتي الشيطان في صورة ناصح حريص على الإنسان كما سبق » فعللى 
لمن أن ظالقمها بأسر ويد :ورقو ل له الوكتت ناضيا عدا السحك بسلا 
فقد أوقعت نفسك في النار » وجلبت لما غضب الجباز » فكيف ينصح غيره 
من لا ينصح نفسه » يقول الخارث بن قيس : ( إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي 
فقال إنك ترائي فزدها طولاً ) ( تلبيس إبليس /8) وهذا فقه منه رحمه الله . 
وإذا علمنا أن أمرا ما يحبه الشيطان ويتصف به فعلينا أن تخالفه » فثلا الشيطان 
بأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله لذا وجبت علينا مخالفته » يقول 
الزشرلاب عللوب:: لكل أحد كم متك عر معد ولاخ 
بيمينه » فإن الشيطان ياكل بشماله » ويشرب بشماله » ويعطي بشماله ) 
ويأخذ بشماله ) رواه ابن ماجة باسناد صحيح ( صحيح الجامع 8١/9‏ ) . 

والشيطان يشاركنا في الشرب إذا شربنا ونحن وقوف ولذا أرشدنا 
الرسول - َه - إلى الشرب ونحن جلوس . 

ورغبنا الرسول - ككَهِ ‏ في القيلولة معللاً ذلك بأن الشياطين لا تقيل 
( قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ) رواه أبو نعيم في الطب بإسناه حسن ( صحيح 
الجامع 1/5 .)١‏ 

وعلار :"لقان عق لأف لوقه كرت اللقاريق. اخخرانة: :لفيا ط نبا .وين 
ذلك إلا اي افباعة وى شانة .ل كن بوجية : 


ن : ١‏ عالم الجن والشباطين م ٠١‏ 


-طييتهِ : «فراش للرجل » وفراش لامرأته » وفراش للضيف » والرابع 
للشيطان » رواه أبو داود والنساني وأحمد بإسناد صحيح ( صحيح الجامع 15 . 
ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول جلت بأن نميط الأذى عن اللقمة 
التي تسقط من أحدنا » ولا نتركها للشيطان » بقول - عَيَِدمِ ‏ : « إن الشيطان 
بحضر أعذاكم عند كل يعارن كانه حي بيحتررة عند طقاية 4لا :| اسقطت 
للقمة فليمط ما كان بها من أذى . ثم لياكلها ولا يدعها للشيطان » فإذا 
فرغ فليلعق اا انه لا يدري ي أي طعامه البركة ) رواه مسلم قْ 
صحيحه ( ضحيح الجامع 0/1 . 


مراكب الشياطين وبيوت الشياطين : 

ه11 كن اللنال والخيل والحمير في القديم » والسيارات وأمثالها في 
الحديث جعلت لنفعة ب بنى الانسان » فاذا كان صاحبها غير شاغل لها كلها 
ل على قوم يحتاجون إلى الانتقال إلى المكان المنطلق اليه صاحب المرااكب 
فعليه أن يسمح لهم باستخدامها وإلا كانت.مراكب للشياطين » ففي الحديث 
١‏ تكون إبل للشياطين . وبيوت للشياطين » فأما إبل الشياطين » فقد رأيتها , 
مخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً منها » وير بأخيه قد 
انقطع به فلا يحمله » وأمّا بيوت الشياطين فلم أرها» رواه أبو داود بإسناد 
صحيح ( راجم الأحاديث الصحيحة )١48/١‏ . ظ 

ولقل يوت الشياطين المعنية في الحديث هي هذه السيارات ني 7 
أصحابها بأولى الحاجة فلا يركبونهم . 

وهذه الخيول والدواب الي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب 
الشياطين يقول الرسول - 2َيتُهِ ‏ : ١‏ الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن » وفرس 
للشيطان » وفرس للانسان » فأما فرس الرحمن ؛ فالذي يربط في سبيل 
لق فطلقة وروثه بوتوله عالق :آنا «قرمنالقطان فالدئ رقا اد 


انا 


يراهن عليه » وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها , 
فهي ستر من الفقر » رواه أحمد بإسناد صحيح . ( صحيح الجامع #//1 ) . 
العجلة من الشيطان : 

من الصفات التي يحبها الشيطان العجلة لا توقع الإنسان به من أخطاء . 
شوك رفول ا -ه التأفي من الرحمن والعجلة من الشيطان » رواه البيهقي 
في شعب الإيمان باسناد حسن ( صحيح الجامع ع//اه) فعلينا أن تخالف الشيطان 
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في ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن » ولذلك قال الرسول - عَيْلتُهِ ‏ لأحد 
اصحابه ٠.‏ إن فيك خصاتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة » . 


التناؤ ب : 

وعجان معه ‏ الخيظان. من الآفنان. الخاوسيه .و لذ امرانا: «الرسوال سكم ب 
بكظمه ما استطعنا » يقول ‏ يله ( التثاؤب من الشيطان » فإذا تثاعب 
أحد كم فلير ده ما استطاع » فإن أحدكم إذا قال : ها » ضحك منه الشيطان ) 
قلق عله .ورذلك: الآنه القاوي كرلحمة الكيل ب :و الشيطا .رسفي بورض عه 
مخ الانساآن كشله وقتورة ؛ اذ يذلك يقل عملة وبذله الذى ير فعه: عنك ريه 


التوبة والاستغفار : 

وقنا' بواغية يه :العية كيك القيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا 
أغواة الشيظان ٠‏ ؤهذا داس.عباد الله 'الصالخين: قال تعالى + (٠‏ ان الديق. اتقوًا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) (سورة الاعراف/ 
١١‏ ). 

وقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب » وقوله: ( تذكروا 
أي عمّات الله وجزيل ثوابه » ووعده ووعيده + فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب . (فإذا هم مبصرون) قد استقاموا وصحوا 
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ا كانوا'قنه ...وعدا يلعل أن الشيطان ركاه حمل الأسان فى عمالة ل 
يرى الحق ولا ببصره ا الكت عليه بين طقنارة نوها وتفى به القلي: كن القتهانك 
والفكورلك.. [ 

. وأخبرنا الرسول ‏ عَيْيَهِ - أن الشيطان قال لرب العزة « وعزتك يا رب 
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم ني أجسادهم » فقال او و 
وجلالي لا أزال اغفر لهم ما استغفروني » رواه احمد في مسنده والحاكم 
في مستدركه ( صحيح الجامع 77/7) . 

هذه حال عباد الله الرجوع من قريب والتوبة والإنابة إلى الله وهم في 
ذلك أسوة في أبيهم آدم » فإنه لما أكل من الشجرة تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه » توجه ادم وزوجه إلى الله قائلين: ( ربنا ظلمنا انفسنا » وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ( سورة الأعراف /39) . 

ما أولياء الشيطان فقد قال الله فيهم : (واخوانيع بمدونهم في الغى 
ثم لا بقصرون ) ( سورة الأعراف )3١7/‏ . 

والمراد بإخوانهم هنا : اخوان الشياطين من الإنس كقوله : ( إن المبذرين 
كانوا اخوان الشياطين) (سورة الإسراء //9؟) وهم أتباعهم والمستمعون 
هم . القابلون لأوامرهم » يمدونهم ني الغ : أي بالتزيين والتحسين للذنوب 
والمعاصي » بلا كلل ولا ملل . كقوله : ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزاً) (سورة مريم /8). 
تاسعاً ‏ أزل اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس : 

لا تقف مواقف الشبهة » وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى 
لا تدع للشيطان فرصة الوسوسة في صدور المسلمين .ولك أسوة فى رسول 
لله يَِتهُ ‏ ني هذا» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صفية بنت 
حبي زوج الني _- قالت: « كان رسول الله - عي - معتكفاً فأتيته 
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أذورة: ليل فحدثته » ثم قمت لأنقلب ء فمام معي كلت ( ليردلي إلى 
منزلي ) وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمرً رجلان من الأنصار ؛ 
لان انا شوك امه 2 ع أشرعاة: قال رسورك الله ب لقت 2 برعل 
وسلكا إنها صفية بنت حبي » ؛ فقَالا : سبحان الله با رسول الله ! ! قال: 
ان الشيطان نحري من | بن آدم محرى الدم ء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
فر أو .شيعا 0+ ١‏ 
قال الخطابي : « ني هذا الحديث من العلم اتتواتمه ان حدر الاشيان 
من كل أمر من المكروه مما تحري به الظنونء ويخطر بالقلوب » وأن يطلب 
اللعلامة مع النامن باظهار البرناءة مق الرديبة:: 

ويحكى ني هذا عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « خاف النبي 
- يِه - أن يقع في قلوبما شيء من أمره فيكفرا » وإنما قاله ‏ ييه - شفقة 
منه عليهما لا على نفسه » ( تلبيس ابليس /45) ومما أرشدنا الله إليه القول 
الحسن مع الآاخرين حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبين إخواننا فيوقع العداوة 
والبغضاء » قال تعالى : (وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان يتزع بينهم ) 
(سورة الاسراء /ءاه) و1 اه تساهل فيه بعض الناس فتراهم يقولون 
الكلام الموهم والذي يحتمل وجوهاً عدة بعضها سيء » وقد يرمي أحدهم أخاه 
بألفاظ يكرهها ويناديه بألقاب يمقتها فيكون ذلك مدخلا للشيطان فيفرق 
ينهم ويحل العداء محل الوفاق والألفة . 

عاد الصو 

تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما نسميه الصرع 
أو مس الحن » وهنا سنحاول أن نبين أسباب الصرع وعلاجه : 
أسباب الصرع : 

بين ابنتيمية ( المجموع 00 أن صرع الجن للإنس قد يكون عن 
شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس .... » وقد يكون وهو 
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الأكثر - عن. بغض ومجازاة » مثل أن يؤذيهم بعض الإنس » أو يظنوا أنهم 
يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهم » وإمّا بصب ماء حار » واما بقتل بعضهم . 
وإن كان الإنس لا يعرف ذلك » وثي الجن جهل وظلم فيعاقبونه با كثر مما 
يستحقه » وقد يكون عن عبث منهم وشر عثل سفهاء الاإنس » . 
واجبنا تجاه هؤلاء : 

ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة » فإذا استطاع المسلم 
أن يصل إلى مخاطبتهم » كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب 
القيام بذلك . 

فإذا كان صرع الحبي للإنس من الباب الأول (عن شهوة وهوى) 
فهو من الفواحش البيى حر مها الله تعالى على الانس والجن » ولو كانت برضا 
الطرف الآخر » فكيف مع كراهته » فإنّه فاحشة وظلم . فيخاطب الجن بذلك 
وبعر فون أن هذا فاحشة محرمة » أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك » 
ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين : 
الإنس والحن . 

وما كان من الثاني ( إيذاء بعض الاانس هم ) : فإتَ كان الإنس لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم » ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة » وإن 
كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها 
بما يحوز » وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم » بل لكم 
ما ليس من مسا كن الااإنس كالخر اب والفلوات .. 

وبقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ١ : )47/١9‏ والمقصود أن الحن إذا 
اعتدوا على الانس أخبروا بحكم التو ور سولفه: و افتعيك عليهم الحجة » 
وأمروا بالمعروف »-ونهوا عن المنكر » كما يفعل بالإنس ؛ لأن الله يقول : 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) » (سورة الاسراء / )١6‏ وقال : 
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(يا معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا ) ؟ ( سورة الانعام )١10/‏ . 


النهي عن قتل حيات البيوت : 

يقول ابن تبمية : ؛وهذا نهى الني - يِه - عن قتل حبات البيوت 
وذن ثلانا وقد سق ذكر التصوض المبنة لذلك »وقد ساق انك عم 
تلك النصوص ٠»‏ ثم بين السبب الذي من أجله نبى عن قتل جنان البيوت 
فقال + (وذلك أن قتل الحن بغير حق لا وز ع كما لا يجوز قتل الانس 
بلا حق » والظلم محرم في كل حال » فلا يحل لأحد أن يظلم أحداً ولو 
كان كافراً » بل قال تعالى : ( ولا يحرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( سورة الائدة /8) فإذا كانت حيات البيوت 
قد تكون جنا فتؤذن ثلاثاً » فإن ذهبت وإلا قتلت » فإنها إن كانت حية قتلت , 
وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس في صورة حية 
تفزعهم بذلك . والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفم ضرره ولو 
كان قتلا » وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز » . 


سب الجان وضربهم : 

وذ كن .ابق. تبعية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع 
مظلوم » ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله » فإذا لم يرتدع الجني 
بالأمر والنهي والبيان » فإنه بجوز بره وسبه ونهديده ولعنه » كما فعل الرسول 
- ينه مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول - مَلاق ‏ , 
فال عليه السلام : ( اعوذ بالله منك » العنك بلعنة الله ثلاثاً ) , 

وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الحني عنه إلى الضرب » 
فيضرب ضرباً كثيراً جداً » والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع , 
حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس شيئاً من ذلك ٠‏ ولا يؤثر في بدنه » 
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ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة 
أو أكثر أو أقل » بحيث لو كان على الإنسى لقتله » وإنما هو على الجني . 
والجني يصيح ويصرخ . ويحدث الحاضرين بأمور متعددة ) 0000 
تيمية أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة كثيرين . 
الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القران : 

وخير ما يستعان به على الحني الذي يصرع الإنسان ذكر الله وقراءة القران » 
ومن أعظم ذلك قراءة اية الكرسي . وفان من قرأها لن يزال عليه من الله 
حافظ . ولا يقربه شيطان حتى يصبح ». كما صح الحديث بذلك وهو في 
صحيح البخاري . 

يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 068/14) : « ومع هذا فقد جرب المجربون 
الذين لا يحصون كثرة أن ها من التأثير في دفع الشياطين وابطال احوالهم 
مالا ينضبط من كثرته وقوته » فإن ها تأثيراً عظيماً في دفع الشياطين عن نفس 
الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين » مثل أهل الظلم والغضب وأهل 
الشهوة والطرب ؛: وأرباب سماع المكاء والتصدية » إذا قرئت عليهم بصدق 
دفعت الشياطين » وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان » ويبطل ما عند اخوان 
الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني » إذ كانت الشياطين يوحون 
إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات اولاق انه اللفوية: يوانها هي 
من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين» . 
طرد الرسول - يده للجن من بدن المصروع : 

فعل ذلك الرسول - مَلِتَهٍ ‏ أكثر من مرة . ففي سنن أبي داود ومسند 
الامام اود عن أم أبان بت الوازع بن رارع بن عامر العبدي » عن أبيها : 
أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله مِكمِ ‏ فانطلق معه بابن له مجنون » 
أو ابن أخت له قال جدي د عقلها قنعنا غل برس له اللاي 2017 قلت إن 
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معي ابنا لي أو ابن اخت لي مجنون ». أتيتك به تدعو الله له » قال : 
( أثتني به ) » قال : فانطلقت به إليه وهو بي الركاب » فاطلقت عنه » وألقيت 
عنه ثياب السفر » واألبسته ثوبين حسنين » وأخذت بيده حتى انتهت به إلى 
الني عه ء فقال : «أدنه مني » اجعل ظهره مما يليني» قال بمجامع ثوبه 
من أعلاه وأسفله » فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه » ويقول : 
أخرج عدو الله » اخرج عدو الله » » فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره 
الأول م أقعده رسول و ااي ا ان 
ودعا له » فلم يكن ني الوفد أحد بعد دعوة رسول الله َم يفضل عليه . 

ا ا ل ا 
ثلاثاً ما رآها أحد قبلى » ولا يراها أحد بعدي » لقد خر جت معه في سفر حتى 
إذا كنا ببعض الطريق مر رنا بامرأة جالسة معها صبي لا » فقالت يا رسول الله : 
هذا الصبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء » يؤخذ في اليوم لا أدري كم مرة ء 
قال : ١‏ ناولينيه » » فرفعته إليه » فجعله بينه وبين واسطة الرحل » ثم فغر 
( فاه) » فنفث فيه ثلاثاً » وقال : « بسم الله » أنا عبد الله » اخسأ عدو الله » » 
لم ناوها إياه » فقال : « القينا في الرجعة في هذا المكان » فاخبرينا ما فعل » . 
قال : فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه » فقال : 
دما فعل صبيك ؟ » فقالت : والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئاً حتى الساعة » 
ا اا 

فقد أخرج الرسول - نه الجنبي بالأمر والنهر واللعن » ولكن هذه 
لا تكفي وحدها »ء فال 7 ده وثاتت القن وحضين الصلة الله اتن كه 
ف هذا ء يدلك على ذلك الواقعة التالية : 
اليد احمد يامر الجني بالخروج فيستجيب : 
/ روي أن الامام أحمد كان جالساً في مسجده » إذ جاءه صاحب له من 
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قبل الخليفة المتوكل » فقال : 

إن في بيت أمبر المؤمنين جارية بها صرع » وقد أرسائي إليك » لتدعو الله . 
لما بالعافية - ظ ظ 

فأعطاه الامام أحمد نعلين من الخشب ٠‏ وقال : 

اذهب إلى دار أمير لاع + الى يري اللازيتة رن التي 
قال للق ايد : أبما أحب اليك : تخرج .من هذه الحارية » أو تصفغ بهذا 
التعن ,سيغين ؟ 

لحي البيل وبي العل إل اللاي ريطي من وأمها + وال كد 
قال له الإمام أحمد . 

شن نايد عل لمان اقارية . . 

السمع والطاعة لأحمد» لو أمرنا أن تخرج من العراق لخرجنا منه , 
إنه أطاع الله » ومن أطاع الله أطاعه كل شيء . آ 

نم خرج من الجارية » فهدأت » ورزقت أولاداً . ؤ 

لما عات الإمام » عاد ها المارد » فاستدعى لها الأمير صاحباً من أصحاب ‏ 
اعقمك :+ فحضر » ومعه ذلك النعل » وقال للمارد : اخرج وإلاا ضربتك 


55 النعل . ؤ 
فقال المارد : لا أطيعك ولا أخرج , أما أحمد بنحنبل » فقد أطاع 
الله فأمرنا بطاعته . [ 
ما ينبغي أن يكون عليه المعالج : 


وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمداً عليه » واثقاً بتأثير 
الذكر وقراءة القرآن » وكلما قوي اانه وتوكله قوي تأثيره » فربما كان" 
أقوى من الجنى فأخرجه . وربما. كان الجني أقوى فلا حرج » وربما كان 
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المخرج للجني ضعيفاً فتتقصد الجن ابذاءه » فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة 
عليهم بالله » وقراءة القران خاصة آية الكرمبى . 


الرقى والتعاويذ : 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( مجموع الفتاوى 7717/95 ) « وأما معالحة 
ا 0 

و كانت اراي واللعاوية ابعر ممعناها اوقا جوز" ف جين السلا 
أن يتكلم به الرجل » داعياً الله » ذاكراً له » ومخاطباً لخلقه » ونحو ذلك : 
فإنه يحوز أن يرق بها المصروع » ويعوذ , فَإنّه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
ا _- - : ١‏ أنه أذن ني الرق ما لم تكن شركاً » وقال : «من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فليفعل » . 

وإن كان في ذلك كلمات محرمة » مثل أن يكون فيها شرك » أو كانت 
بجهولة المعنى . يحتمل أن يكون فيها كفر » فليس لأحد أن يرى بها ولا يعزم : 
ولا يقسم » وإن كان أحي قد ينصرف عن المصروع بها » فإتما حرمه الله 
ورسوله ضرره أكثر من نفعه .. 

وذكر ني موضع آخخر ( مجموع الفتاوى 45/14) أن أرباب العزائه 
شركية كبر ما يعجزون عن دفع لني وكثواً ما تسخر منهم الجن إذ 
طلبوا منهم قتل التي الصارع للإنس أو حبسه » فيخيلوا إليهم أنم قتلوه 
أو حبسوه ويكون ذلك خييلة وكديا : 


استرضاء الجن : 
وبعض الناس يحاولون استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذبح له : 
وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله » وروى أنه نهى عن ذبائح الجن . 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام » وهذا خطأ 
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كبير » فالصواب أن الله لم بجعل الشفاء في شيء من المحرمات » وعلى القول 
بجواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخمر » فلا يجوز أن يستدل بذلك على 
الذبح للجني ؛ لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء » أمّا التداوي 
بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء في تحر يمه ) ولا حور التداوي به 
باتفاق . 
حقيقة الصراع 

في ختام هذا الفصل احب أن اثبت فصلاً هامّاً من كلام ابن القيم صور 
فيه رخمه الله حقيقة الصراع وطبيعته » يقول ابن القيم ما ملخصه ( الوابل 
الصيب )7١/‏ : «اختار الله الانسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله 
فخلا للاعان والتوحد والاخلاض والمحبة والرجاء + وابتلاه بالشهوة وَالغضب 
والغفلة » وابتلاه بعدوه ابليس لا يفئر عنه ) . ظ 
ثم يقول ابن القيم ما نصه : ( فهو أي لشيطان ) يدخل عليه من الأبواب 
اتى هى من نفسه وطبعه » فتميل نفسه .معه » لأنه يدخل عليها عا تحب » 
فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد : ثلاثة مسلطون امرون » فيبعثون الجوارح 
في قضاء وطرهم ء والجوارح الة منقادة » فلا يمكنها إلا الانبعاث » فهذا 
شأن هذه الثلاثئة » وشأن الجوارح » فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا 
وأين بمموا. هذا مقتضى حال العبد » فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم 
شد أن اغانة متك اخ 6 مده بعدد اخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه . 
فأرسل إليه رسولهء» وأنزل عليه كتابه » وأيده يملك كريم يقابل عدوه 
العدو من الملاك »2 فهذا يلم به مرة , وهذا مرة: والمنصور من نصره الله 
عز وجل 2 والمحفوظ من حفظه الله تعاللى . وجعل له مقابل نمسه الاماوة 
لني متلكنة ع )إذا! أموقم العسى الأمان ةا 7المموعرع. جه كه النفى “لوكي + 
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وإذا نبته الأمّارة عن الخير » أمرته به النفس المطمئنة . فهو يطيع هذه مرة » 
وهذه مرةء وهو الغالب عليه منهما » وربا انقهرت احداهما بالكلية قهرآ 
لا تقوم معه أبداً . 

وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة 
نوراً وبصيرة » وعقلاً يرده عن الذهاب مع الهوى . فكلما أراد أن يذهب 
مع الهوى ناداه العمل والبصيرة والنور : الحذر الحذر » فإن المهالك والمتالف 
بين يديك » وأنت صيد الحرامية » وقطاع الطريق إن سرت نحل هذا الدليل . 

فهو بطيع الناصح مرة » فيبين له رشده ونصحه » ويمشي خلف دليل الهوى 
مرة » فيقطع عليه الطريق » ويؤخذ ماله » وتسلب ثيابه » فيقول : ترى من 
أين أتيت » والعجب أنه يعلم من أين أتى » ويعرف الطريق التي قطعت عليه » 
وأخذ فيها » ويأبى إلا سلوكها . لأنّ دليله تمكن منه » وتحكم فيه » وقوي 
عليه » ولو أضعفه بالمخالفة له » وزجره إذا دعاه » ومحاربته إذا أراد أخذه , 
لم يتمكن منه » ولكن هو مكنه من نفسه » وهو أعطاه يده» فهو بمنزلة 
الرجل يضع يده في يد عدوه » فيباشره ثم يسومه سوء العذاب » فهو يستغيث 
فلا يغاث . فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة » ثم يطلب الخلاص » 
يعجر عن «فلما أن بل العته جنا .يد أعين بالعمنا كر بوالقدد والحضون: : 
وقل.ة قاتل. عدو له وساهدة ثيه امنود خلا هيا عا ...وده الحصوك 
تحصن راي تسن لقت عنها 6 “راط إلى الوتتو ع فالامن قوست 4 وهدة 
المرابطة يسيرة جد » فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله » فتقلواك 
إلى داره » واسترحت من هذا الجهاد » وفرق بينك وبين عدوك » وأطلقت 
في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت » وسجن عدوك ني أصعب الحبوس 
وأنت تراه . 

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه , 
اتن من الروح والفرج + وانت يجا احتهت. تفسلف: اواك عينلك : 
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جزاة على صبرك بي تلك المدة اليسيرة » ولزومك الثغر للرباط » وما كانت 
الا ساعة ثم انتقضت » وكأنٌ الشدة لم تكن . فانت ضعفت .النفس عن ملاحظة 

قصر الوقت وسرعة انقضائه » فليتدبر قوله عز وجل : ( كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون ل يليثوا إلا ساعة من نهار ) ( سورة الأحمّاف /ه") وقوله عز وجل : 
( كأنهم يوم يرونمها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) ( سورة النازعات /45) 
وقوله عز وجل : ( قال كم لبثتم ف الأرضن. عدد نين © قالوا ليغا ريوها 
أو بعض يوم فاسأل العادّين: قال : إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون ) 
(سورة المؤمنون/7١١‏ - )١١5‏ وقوله تعالى : ( يوم ينفخ في الصور: ونحشر 
المجرمين يومعذ زرقاً » يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً» نحن أعلم بم 
يقولون » إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً) ( سورة طه/ )٠١4-1١7‏ 
ولت الفى بن عب امطانه نوها 4 .حلم كانتق: العفسن. غلا ١د‏ زوين 
الجبال » وذلك عند الغروب قال : (إِنَّه م ببق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي 
من يومكم هذا فيما مضى منه (رواه أحمد في المسند , والترمذي في سنه ؛ 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح ) فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث » 
وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها » 
ليعلم انه في غرور واضغاث احلام » وانه قد باع سعادة الابيد والنعيم المقيم 
بحظ خسيس لا يساوي شيئاً » ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك 
الحظ هنيئاً موفوراً وأكمل منه » كما في بعض الاثار : ؤ 

ابن آدم ٠‏ بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعاً » ولا تبع الآخرة بالدنيا 
برهي ها . 

وقال بعض السلف : ابن آدم » أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا : 
وانت إلى نصيبك من الآخرة احوج . فان بدات بنصيبك من الدنيا اضعت 
نصيبك من الآخرة » وكنت من نصيب الدنيا على خطر » وإن بدأت بنصيبك 

من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاماً . 
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وكان عمر:بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته : أيها الناس , 
إنكم لم تخلقوا عبئاً » ولم تتركوا سدى . وإن لكم معاداً يجمعكم الله عز وجل 
فيه للحكم فيكم » والفصل بينكم » فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل' 
من رحمته الي وسعت كل شبيء . وجنته الى عرضها السموات والأرض »2 
وإغا يكو الأمان هذا ان حاف الله تعالى واتقى » وباع قليلاً بكثير » وفانياً 
باق » وشقاوة بسعادة » ألا ترون أنكه في أصلاب المالكان :وساف 
بعدكم الباقون ؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غادياً رائحاً إلى الله قد 
قضى نحبه » وانقطع أمله » فتضعونه في بطن ضصدع من الأرض غير موسّد 
ولا ممهد. قد خلم الأسباب . وفارق الأحباب »: وواجه الحساب ؟ . 

والللضوة أن الل عرد بونج كاحت العنك ان عقو اللقاة «النسوة اتوت 
والفذدي :واللمداة > ,وين له قافا حون القمة فى عقووت بوهاذا لك 
نفسه إذا أسر . وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه » والترمذي » من حديث 
الحارث الأشعري . عن الني لك لقال وان الل يذاه وتمان امر سس ربق 
ذكريا: علثور. مين لماك أن يعمل ام ودام فى إسرائل أن يسار 
بها » وأنه كاد أن يُبطىء بها » فقال له عيسى عليه السلام : إِنَّ الله تعالى أمركءَ 
بمخمس كلمات لتعمل بها » وتأمر بني إسرائيل أن يعمَلُوا بها » فإما أن تأمرهم , 
وإما أن آمرهم . فقال يحبى : أخشى إن سبقتني بها أن خسف بي وأعذب , 
فجمع يحى الناس في بيت المقدس » فامتلاً المسجد , وقعدوا على الشرف » 
فقال : إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أَعْمَلَهْن » وامركم 
ار ميق 

وخامس هذه الخمسة التي أمرهم بها الذكر ( وامركم أن تذكروا الله 
تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ني أثره سراعاً حتى أتى على 
حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله تعالى ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
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ومما أمرهم به في الحديث الصلاة : «وامركم بالصلاة » فاذا صليتم . 
فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » الالتفات 
المنهي عنه في الصلاة قسمان . أحدهما : التفات القلب عن الله عز وجل إلى 
غير الله تعالى . والثابي.: التفات البصر . وكلاهما منهى عنه . ولا يزال الله 
لسو ا 2 ول مون انا لقا تله و لحرت 
ا ا ا ا ا 
فقال : « اختلاس + سه الشطان عن اكه العلم!" وني اث + .رفوك 
ال :د إن عير عق .إل تك بلق 01 وال عن امات الي علا مره 
اق بلقل و مك .وغل قل ابضدعاة اتبلطان > فا وققه .بي تنه ةوالتل ماده 
واه توه ان علال للك بلك يعن النلظلان عيا وشطالا #دوقد القر فيه 
قلبه عن السلطان » فلا يفهم ما يخاطبه به » لأن قلبه ليس حاضراً معه » فما 
ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف 
من بين يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه ؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر 
القلى المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف 
ين بزلاية 14 :قاسلا اقلبهة من نعييته +ا:بودلت تعنقه له » و استحو من نرربه ابعال 
أن يقبل على غيره » أو يلتفت عنه :ويه ملذتيما ة السماء:والآزضن قال نات 
ابن عطية : ان الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة »وإن ما بينهما في الفضل كما بين 

ماء والأرض » وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل » والآخر 
ساو غافل . فاذا أقبل العبد على مخلوق مثله » وبينه وبينه حجاب » لم يكن 
اقبالاً ولا تقريباً » فما الظن بالخالق عز وجل ؟ ظ 


وإذا أقبل على الخالق عز وجل » وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس 





نوراف ادن والمسند» ؟/ا و١٠‏ . والبخاري 144/7 في « الأذان» باب الالتفات في الصلاة . 
واو نواوود و 414 أن الصلاة باب الالتفات في الصلاة . والترمذي رقم 04٠0‏ ثي الصلاة باب 
ما جاء في الالتفات في الصلاة . والنسائى. #/4 ني السهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة من 
حديث عائشة رضي الله عنها ( محقق الوابل الصيب ) . 
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والنفس مشغوفة بها » ملأى منها » فكيف يكون ذلك إقبالاً وقد أته الوساوس 
والأفكار . وذهبت به كل مذهب ؟ والعبد إذا قام بي الصلاة غار الشيطان 
منه ء فانه قد قام في أعظم مقام . وأقربه وأغيظه للشيطان » وأشده عليه : 
فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا بقيمه فيه » بل لا يزال به يعده ويمنيه 
وينسيه » ويجلب عليه بحيله ورجله حتى عدن الصلاة » فيتهاون 
بها فيتركها . فان عجز عن ذلك منه » وعصاه العبد . وقام في ذلك المقام , 
اقبل. عدو الله تعالى ححين:. خظر ,بنه..ويان: نه +« وتحولة نه وين قلبه :+ 
يذ كوه وه الفيااة ما بل يكن ولك قل وخر له فنهاام. مح رركا كان د 
نسي الشبيء والحاجة » وأيس منها » فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه 
بها » ويأخذه عن الله عز وجل ٠»‏ فيقوم فيها بلا قلب » فلا ينال من إقبال الله 
تعالى وكر امته وقر به ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته ؛ 
فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها خطاياه وذنوبه » وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة » 
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها » وأكمل خشوعها » ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه » وأحس 
بأئقال قد وضعت عنه . فوجد نشاطاً وراحة وروحاً » حتى يتمنى أنه لم يكن 
خرج منها ‏ لأنها قرة عينيه ونعيم روحه » وجنة قلبه » ومستراحه في الدنيا . 
فلا يزال كأنه .ني سجن وضيق حتى يدخل فيها » فيستريح بها ء» لا منها , 
فالمحبون يقولون : نصلٍ فنستريح بصلاتنا » كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم : 
ايا بلال أَرِحُنًا بالصّلاة » » ولم بقل : أرحنا منها » وقال 2ََهِ : «جُعِلت 
قر عَيِي ني أَلضَّلاَةٍ » فن جعلت قرة عينه في الصلاة ٠»‏ كيف تقر عينه يلتم 


وقد روي أن العبد إذا قام يصلى قال الله عز وجل : ارفعوا الحجب »: 
فإذا التفت قال : أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله 
عز وجل إلى غيره ؛ فإذا التفت إلى غيره » أرخى الحجاب بينه وبين العبد » 


١5ا‏ عالم الجن والشياطين م - ١١‏ 


فدخل الشيطان » وعرض عليه أمور الدنيا » وأراه إياها في صورة المراة . 
وإكا أفتل يقلي حل اند ول يلقت ١‏ الا يكدن الشيطان عل أن ترط بين اله 
تعالى وبين ذلك القلب . وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب » فإن فر 
إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان » ل اليه فهو هكذا 
شأنه وشأن عدوه ني الصلاة . 
كبق رجلل اميل قلبه حاضراً في الصلاة ؟ 

وإنما يقوي العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل 
قير شهوه وهو ام هبو الأ “تقلت قد قيوت الخهة بدو اسه اشر وود 
الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه » كيف بخلص من الوساوس والأفكار ؟ ! 

والقلوت ثلاثة 

امسا ينين الذعان رحبي لخر ٠‏ فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان 
من إلقاء الوساوس اليه . ؛ لأنه قد اتخذه بيتاً ووطاً » وتحككّم فيه بما يريد : 
وتمكدّن منه غاية التمكن .. 

القلب الثاني : قلب قد استنار بنور الاعان ء» وأوقد فيه مصباحه » 
لكن عليه ظلمة الشهوات وعواضف الأهوية » فللشيطان هناك إقبال واإدبار 
ومجالاات ومطامع » فالحرب ل وسجال . 

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة » فنهم ص أوقات غلبته 
لعدوه أكثْز » ومنهم واي ا لوو ارا ب جواان 
ونا ظ 

القلنب نانك :للب مستتو بالاعان فك انان عور «الاغان + بوانقسعيت 
عنه حجب الشهوات » وأقلعت عنه تلك الظلمات » فلنوره في صدره إشراق » 
ولذلتقه الخقراق. إنقاد نلق ,ونا خقه الوضواعى احترق يف2 فهو #السناة :الى 
حرست بالنجوم » فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق وليست السماء 
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بأعظم حرمة من لمؤمن ٠‏ وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء » والسماء 
متعبّد الملائكة . ومستقر الوحي ء» وفيها انوار الطاعات » وقلب المومن 
مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان» وفيه أنوارهاء فهو حقيق أن 
عر ويتططط مه “كيف التي + قاذ بتاك عقف نيه اللاتغطنة . وقد نثل نالك 
عثال حسن 

وهو ثلانه نيوت : 

بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره . 

وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره . وليس جواهر الملك 
ودخائره 

وبيت خال صفر لا شيء فيه » فجاء اللص يسرق من أحد البيوت » 
لون ارما يسرق؟ 

نان قلث + عن البييك الخال + '"كان: مجالة + “لأن البييعة لكاي لبس افنه 
شيء يسرق ء وهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما : إن اليبود تزعم أنها 
لا توسوس في صلاتها . فمَال : وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب ؟ 

وإن قلت : يسرق من بيت الملك . كان ذلك كلمستحيل الممتنع , 
فإن عليه من الحرس والير ك7" ما لا يستطيع اللص الدنو منه » كيف وحارسه 
اللك بنفسه ‏ وكيف يستطيع اللص الدنو منه فنه بحو له فق الحرس والجتد.ها 
حول ؟ فلم ببق للصض إلا البيت الثالث: + :فهو :الذي بشن عله الغار اكد 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ١‏ وليتزله على القلوب ٠‏ فانها على 
منواله . 

فقلب خلا من الخير كله » وهو قلب الكافر والمنافق » فذلك بيت الشيطان » 
ل ري يس ري ء يسسرق منه وفيه 
40 باك وينلك. ر بالتركة )4 على الغ والنخطر والرججر 
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خزائنه وذخائره وشكوكه وخبالاته ووساوسه ؟ 

وقلب قد امتلاً من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء 
منه » فأَي شيطان يجترىء على هذا القلب ؟ وإن أراد سرقة شيء منه » فاذا 
يسرق ء وغايته أن بظفر في الأحايين منه بخطفة ونبب يحصل له على غرة 
من العبد وغفلة لا بد له منها » إذ هو بشر ء وأحكام البشرية جارية عليه من 
الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع . 1 

وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال : في بعض الكتب 
الي اا باضه ور عن ا ل ب رار رد 
حشو كرسي ؟ ولكن أن في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي » وهذا 
معنى الأثر الآخر «ما وسعتني سمواتي ولا أرضي » ووسعني قلب عبدي 
المؤمن'"' ». وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق 
بوعده » وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الحوى والطبع . 

وقلب بين هذين الداعيين. ثرة ميل بقلبه داعي الاعان والمعرفة والمحبة 
لله تعالى وإرادته وحدهء ومرة بميل بقلبه داعي الشيطان والموى والطباع , 
فهذا القلب للشيطان فيه مطمع » وله منه منازلات ووقائع » ويعطي الله النصر 
من يشاء ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) ( سورة ال عمران /5؟١)‏ 
وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا ما عنده من سلاحه » فيدخل اليه الشيطان » 
فيجد سلاحه عنده فياخذه ويقاتله به » فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات 
والخيالات والأماني الكاذبة » وهي في القلب » فيدخل الشيطان فيجدها 


6 قال السخاوي بي ١‏ المقاصد الحسنة » ذكره الغزالي في « الاحياء » بلفظ : قال الله : لم يسعني » وذكره 
بلفظ : ووسعبي قلب عبدي الم من اللين الوادع ) قال السخاوي : وقال العر افي ل أراله أصلاً : 
وكذا قال ابن تيمية : هو مذكور في الاسرائيليات » وليس له إسناد معروف عن الني عَلتم , 


ونقلعن ابن الزركشي أن بعض أهل العلم قال : انه حديث باطل .ع وهو من وضع المللاحدة 2 
ونقله عنه العجلوني في « كشف الخفاء » وأقره عليه . ( محقق الوابل الصيب ) . 
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عديدة فبأخذها ويضول: با عل القلب + .فان كان عند العبد عدة: عتيدة من 
الإعان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها » انتصف من الشيطان » وإلا فالدولة 
لعدوه عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . فإذا أذن العبد لعدوه » وفتح له 
باب ببته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم . 


تناك رولا دلوا لط ينا .وك كميدا نون الك اعتدار 


لمع لاوس 


احكمّة من خَلق الشيطان 


الحكمّة من خَلق السَّيْطانٍ 


الشيطان منبع الشرور والآلام » فهو القائد إلى الهلاك الدنيوي والأخروي ؛ 
ورافع الراية في كل وقت ومكانء. يدعو الناس إلى الكفران » ومعصية 
الرحمن . فهل في خلقه من حكمة ؟ وما هذه الحكمة ؟ 

أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( شفاء العليل 
ص 77") فقال : 

( في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله ) 

: ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من ا كمال مراتب العبودية‎ - ١ 
فنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحز به‎ 
, ومخالفته ومراغمته في الله » واغاظته واغاظة أوليائه » والاستعاذة به منه‎ 
واللجوء إليه أن بعيذهم من شره وكيده » فيترتب على ذلك من المصالح‎ 
الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه ... والموقوف على الشيء لا يحصل‎ 
. بدو نه‎ 
: خوف العباد من الذنوب‎  ؟‎ 
ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس‎ 
» وا افاقدوه. + وسقوظة من المرقنة الللكية إل اللترلة الأبلمسنة كران افو وات‎ 
» ولا ريب ان الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى‎ 
وخضوع آخر ء» وخوف آخر ء كما هو المشاهد من حال عبيد الملك اذا رأوه‎ 
قد أهان أحدهم الاهانة التي بلغت منه كل مبلغ » وهم يشاهدونه فلا ريب‎ 


"6 


أن خوفهم وحذرهم يكون أشد . 
جعله الله عبرة لمن اعتبر : 

ومنها أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره » وتكيّر عن طاعته » وأصء 
على معصيته » كما جعل ذنب ألي البشر عبرة لمن ارتكب نبيه » أو عصى 
أمره » ثم تاب وندم » ورجع إلى ربه , فابتى أبوي الجن والانس بالذنب » 
وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه » وهذا الأب عبرة إن تاب 
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ورجع إلى ربه فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة » والآيات الظاهرة . 


؛ - جعله فتنة واختباراً لعباده : 


ومنها أنه محك امتحن الله به خلقه ؛ ليتبين به خبيثهم من طيبهم ‏ 
فإنْه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض » وفيها السهل والحزن » والطيب 
والخبيث » فلا بد أن يظهر ما كان في مادتهم » كما في الحديث الذي رواه 
فجاء بنو ادم على مثل ذلك » منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير 
ذلك » فا كان ني المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها » فاقتضت الحكمة 
الإلغية اخر اجه وظهوره » فلا بدَّ إذاً من سبب يظهر ذلك » وكان ابليس محكاً ‏ 
تبه الطبي تق الحية كنا بجفل ‏ النياءة وويلة حك اتلك اتير .قال 
تعالى : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب ) 
( سورة آل عمران /178) فأرسل رسله إلى المكلفين » وفيهم الطيب والخبيث » 
فانضاف الطيب إلى الطيب. + والخبيث إلى الخبيث . ظ 


وفيت شكمية الالقة أن خلطهم في دار الامتحان » فإذا صاروا إلى 
فال القرار بعيز بينهم » وجعل لؤلاء داراً ولحؤلاء دارا على حدة حكمة بالغة 2 


وقدرة باهرة . 


ه - اظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد : 

ومن هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة 
وإبليس والشياطين » وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيثته وسلطانه » فإنه 
خالق الأضداد كالسماء والأرض » والضياء والظلام » وا شيو التاق + وام 
والنار » والحر والبرد » والطيب والخبيت . 


5 الضد يظهر حسنه الضد : 

ومن هذه الحكم أن لق أحد الضدين من كمال حسن ضده » فإن 
الضد إنما يظهر حسنه بضده ء فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل » ولولا 
الفقر لم يعرف قدر الغنى . 


: والابتلاء به سبيل إلى تحقيق الشكر‎ - ٠ 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه » يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه : 
ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده » وامتحانهم به 
من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه , فكم بين شكر أدم وهو في 
الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلى بعدوه » ثم اجتباه ربه وتاب 
عليه وقبله . 


في خلق إبليس قيام سوق العبودية :| 

ومنها أن المحبة والانابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب 
العبودية إلى الله سبحانه » وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله . 
وتقديم محبته على كل ما سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية » وأحبها إلى 
الب سبحانه » فكان في خلق إبليس وحز به قيام سوق هذه العبودية وتوابعها 
التي لا يحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله . 
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4 - وترتب على ذلك ظهور اياته وعجائب قدرته : 

ومن هذه الحكم أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاد.هم من 
مام ظهور اياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع 
لآوليائه من عدمه . كظهور اية الطوفان » والعصاء واليد » وفلق البحر » 
وإلقاء الخليل ني النار : وأضعاف أضعاف ذلك من اياته » وبراهين قدرته » 
وغلية :و سشكهتة: ٠‏ فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك . 


: الخلق من النار اية‎ ٠ 

ومن هذه الحكم أن المادة النارية فيها الاحراق والعلو والفساد » وفيها 
الاشراق والاضاءة والنور » فاخرج منها ‏ سبحانه ‏ هذا وهذا: كما ان 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث » والسهل والحزن » والأحمر 
والأسود والأبييض » فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة , 
باتواك ل عر بع كراد تي توي اصع بعرو 


0 : ظهور متعلقات أسمائه‎ ١ 

ومن هذه الحكم أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل 
المنتقم » وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها » كأسماء 
الاحسان والرزق والرحمة ونحوها ء ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه . 


: ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه‎ - ١ 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام الملك . ومن تمام ملكه عموم 
نصرفه وتنوعه بالثواب والعماب والا كرام والاهانة والعدل والفضل والاعزاز 
والأدلانب ع كلد من جوف عق قلق يد اخ التركين: كما | سد من بطل 
به النوع الآخر . ظ 
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: وجود إبليس من تمام حكمته تعالى‎ - ٠ 

ومن هذه الحكم أن من اسمائه الحكيم » والحكمة من صفاته ‏ سبحانه - 
وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه » فاقتضت 
خلق المتضادات . وتخصيص كل واحد منها با لا يليق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائص ٠»‏ وهل تتم الحكمة إلا بذلك » فوجود هذا النوع 
من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة . 
15 حمده تعالى على منعه وخفضه : 

ومنها أن حمده ‏ سبحانه ‏ تام كامل من جميع الوجوه » فهو محمود 
على عدله ومنعه وخفضه ورفعه وانتقامه واهانته » كما هو محمود على فضله 
وعطائه ورفعه واكرامه » فله الحمد التام الكامل على هذا وهذاء. وهو يحمد 
نفسه على ذلك كله . ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه » ويحمده عليه 
أهل الموقف جميعهم » وما كان من لوازم كمال حمده وتامه . فله في 
خلقه وإبجاده الحكمة التامة » كما له عليه الحمد التام » فلا يجوز تعطيل حمده 
كما لا جوز تعطيل حكمته . 


: وبخلقه بظهر الله لعباده حلمه وصبره‎ ١ 

ومنها اسيك لهب وشيم نظيو العناد م كلمة وص و انان ويه 
رحمته » وجوده » فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمه ,2 
ويجتهد ف مخالفته » ويسعى في مساخطه . بل يشبهه سبحانه وتعالى » وهو مع 
ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات » ويرزقه » ويعافيه » وبمكن له من أسباب 
ما يلتذ به من أصناف النعم » ويجيب دعاءه » ويكشف عنه السوء » ويعامله 
من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفر وشركه وأساءته . فلله كم 
في ذلك من حكمة وحمد . 

وميه إل ولاك ويسر ف باتواء كبالاةو “كبا المحم نه . 
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ينه - أنه قال وحصي عن حر رسيي ره 17 
وهو يرزفهم. 
ار 1 3 2 سم 

وي الصحيح عنه - َي فيما يروي عن ربه : ( شتمني ان ادم 
وما ينبغي له ذلك . وكذبي | بن ادم » وما ينبغي له ذلك » أمّا كذبه إياي : 
فقوله : امخْذ الله ولداً » وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كن ١‏ أحب »وما تكدسه آنا فقوله لع ينقد كنا يدا و.ولسن اولك 
الخلق بأهون عليه من اعادته » وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب 
له يرزف الشاتم المكذب » ويعافيه » ويدفع عنه » ويدعوه إلى جنته » ويقبل 
ويؤهله لارسال رسله . ويأمرهم أن يلينوا له القول » ويرفقوا به. قال 
الفضيل بن عياض : (ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلالة . 
من أعظم مني جوداً » الخلائق لي عاصون ٠‏ وأنا أكلؤهم في مضاجعهم . 
كأنهم لم يعصوني . وأتولى حفظهم » كأنهم لم يذنبوا » أجود بالفضل على 
العاصي » وأتفضل على المسبيء . 

من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟2 ومن ذا الذي سألني فلم أعطه ؟ 

أنا الجواد » ومني الجود . أنا الكريم ومني الكرم » ومن كرمي أني ‏ 
أعطي العبد ما سألني . وأعطيه ما لم يسألني » ومن كر مي أني أعطي التائب 
كأنه لم يعصني . فاين عني .برب الخلق » وآين عن بابي ينتحي العاصون ؟ 

وني أثر إِللي : (إني والإنس والجن في نبأ عظيم :. أخلق ويعبد غيري : 
وارزق ويشكر سواي ) . ظ ظ 
الي صاعد » كم اتتكيت اليك بالنعم , وأنا غنى عنك » وكم تتبغض إلي 
بالمعاصي وأنت فقير إلي » ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح ) . 


01 


وفي الحديث الصحيح ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . ولجحاء بقوم يذنبون 
فيستغفر ون فيغمر هم ) . 
خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم احكام اسمائه وصفاته واثارها : 

فالله سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته 
أن يخلق خلقاً يظهر فيهم أحكامها واثارها : فالمحبة للعفو خلق من يحسن 
العفو عنه » ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصير عليه ولا 
يعاجله » بل يكون يحب أمانه وإمهاله . 

ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته . 

ولمحبته للجود والاحسان والبر خلق من يعامله بالاساةة والعصيان . 
وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والاحان فلولا خلق من محري على 57 
أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وافتعافها و اشعافت 
أضعافها » قشارك الله رت الغالمين وأحكم الحا كمين » ذو الحكمة البالغة . 
والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته . وله في كل 
شىء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات . 
وبعد : فقد ترتب على خلق هذا اللعين حكم كثيرة وحصلت محبوبات لله وافرة : 

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب 
له تبارك وتعالى » يتصل في حبه ما حصل به من مكروه »ء والحكيم الباهر 
الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين اليه باحتمال المكروه الذي يبغضه 
ويسخطه إذا كان طريقاً إلى حصول ذلك المحبوب . ووجود الملزوم بدون 
لازمه محال » فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي 
ما حصل » فكم حصل بسبب وجوده » ووجود جنوده من طاعة هي أحب 
إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله » ومخالفة هوى النفس وشهوتما له . 
ويحتمل المشاق والمكاره في مد ب لان ا ان شيء للحبيب أن 
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برق يفيه تعمل لأجلدين الأذى والورهني انا فلاف حت 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا2 للشامت والحسود حتى ترضى 

ومن أثر إلى ( بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي ) فلله ما أحب إليه 
احتمال محبيه أذى أعدائه لحم فيه » وفي مرضاته » وما أنفع ذلك الأذى 
لهم وما أحمدهم لعاقبته » وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم 
به » ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك .رائحة أو يدخلوا 
من هذا الباب أو يذوقوا من هذا الشراب . 

فإن أغة غضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه . 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب » وإن أسخطه ما يجري على يديه من 
المعاصي والمخالفات فإِنّه سبحانه أشدٌّ فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته 
لني عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوت المهلكات » وإن أغضبه 
ما خراق عل اتساقة.ونوشلة من :هذا العدو اللعين فقد سره شاه نا جرى 
على أيد.هم من حر به ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه » وهذا الرضاء أعظم 
عنده وأبرٌ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب . 

وإن اسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه 
وتذلله بين بدبه وانكساره له . 

وإن أغضبه اخراج اعدائه لررسوله ‏ عه من حرمه وبلدته ذلك الخروج » 
فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول .. 

وان اشيخطة فتلهم أولمائه 0-6 ونمزيق لحومهم وارافقة دمائهم فمل 

وان اسخمله معاصى عباده فد اا شهود ملائكته والننائة ورسله 
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رارلاتة صمعة عقترقه وعقوه وبر مدو كمه ومكوده رو القناء عليه للك بوجيارة 
وتمجيده .هذه الأوصاف الى حمده بها وأثئى عليه بها أحب إليه وأرضى 
له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات . 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله » فهو عقد نظام الخلق 
والأمر » والرب تعالى له الحمد كله يجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه . 
فا خلق شيئاً ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد فوصل حمده إلى حيث وصل 
خلقه وامره حمدا حقيقيا يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والاقرار 
بحكمته البالغة في كل ما خلقه ,وأمر به » فتعطيل حكمته غير تعطيل حمده .. 
فكما أنه لا يكون إلا حميداً فلا يكون إلا حكيماً » فحمده وحكمته كعلمه 
وقدرته » وحياته من لوازم ذاته ولا محوز تعطيل شيء من وقاةة .و السماثة 
ومقتضياتها واثارها » فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبر يائه 
و عظمته 
ولأنه يحب سبحانه أن يكون ملاذاً ومعاذا لأوليائه : 

وي هذا يول ابن القيم : كما أن من ضفات الكمال وأفعال الحمد 
والثناء أنه يحود وبعطى وبمنح » فنها أن يعيذ وينصر ويغيث فكما يحب أن 
وذ به اللاكناون: وهب اللاديغوة جه الفائةورن ع وكماك.«الملوك انه بزلوة يعي 
أولياؤهم ويعوذوا بهم كما قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه : 

يامن ألوذ به فيماأؤمسله ومن أعوذ به مما أحاذره 

لاعن الناس :عطنا انث كاده ولا مستي عفنا ال اده 

وتوقان :ةلك ور وةاطرية لكان اسع بهن مكلو اق مللةا.. 

والتسدة أن هلك اللولة يكبم أذ زوق يق ا لكه وان قود ويه كنا 
أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه » وبذلك 
بظهر مام نعمثه على عيده اذا أعاذه وأجاره من عدوه» فلم يكن اعاذته 


/ا/ا ١‏ عالم الجن والشياطين م ١١‏ 


واعارةه مه ادق التعيك رن واه اتفال بحب أن ,كنل :تعفته عل تعتاده ال مين 
ويرهم نصره لهم على عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم به » فيا لها من نعمة 
كمل بها سرورهم ونعيمهم » وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه . 

وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث 
الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر : 

أجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك في ( شفاء العليل ص 771) ووضحه . 
امتحان العباد : 

فما ذكره رحمه الله تعالى : أنه سبحانه جعله محكاً ومحنة يخرج به 
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الطيب من الخبيث ووليه من عدوه ء. ولذا اقتضت حكمته ابقاءه ليحصل 
الغرض المطلوب مخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض . كما أن الحكمة اقتنضت 
بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم 
الكثيرة في ابقائهم فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر اقتضت امتحان 
أولاده من بعده به » فتحصل السعاذة لمن خالفه وعاداه » وينحاز إليه من 
وافقه وولاه. 
وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق : 

ومنها أنه لما سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة وقد سبق 
له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر فإنه 
سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملها . فأمّا المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وني الآخرةء وأمًا الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنيا فإذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له شيء كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن الني - يِه - . 
أمل له ليزداد إثما : [ 

وبقاؤه إلى يوم القيامة لم يكن كرامة في حقه » فإنّه لو مات كان خيراً له 
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وأخض لعذابه وأقل لشره » ولكن لا غلظ ذنبه بالاصرار على المعصية ومخاصمة 
من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم 
عن عبوديته كانت عقوبة الذنب أعظم عموبة بحسب تغلظه فابقي في الدنيا 
وأملي له ليزداد هذا إنمأ على إثم ذلك الذنب فيستوجب العقوبة الي لا تصلح 
لغيره » فيكون رأ س أهل الشر في العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر . 
ولا ان مادة كل عر فعنه'تنشا جوزي في 'الثار مثل «فعله: 4 فكل :عذات يثرل 
بأهل النار يبدأ فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهر ا وحكمة بالغة . 
وأبقاه ليتولى المجرمين : ٍ 

ومن حكم ابقائه إلى يوم الدين أنه قال في مخاصمته لربه ( أرأيتك هذا 
الذي كرمت علي لثن اخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلآ ) ( سورة 
الاسراء / ؟11) وعلم الله سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره , 
ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له » وقال له بلسان القدر هؤلاء 
أصحابك وأولاء له فاجلس في انتظار هم وكلها د بك واحد منهم فشأنك 
به فلو صلح لي ما ملكتك منه فإني اتولى الصالحين » وهم الذين يصلحون 
لي وانت ولي المجرمين من الذين غنوا عن موالاني وابتغاء مرضالي » قال 
تعالى : ( إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » إنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) ( سورة النحل / 49 )٠٠١‏ . 

أمّا إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه ولكن ليصلوا 
الى محل كر امته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم 
وليحيى الرسل بعدهم © يرى رسولاً بعد رسول » فإماتهم أصلح لهم وللأمة ٍ 
أمّا هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور 
ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به » وأما الأمم فيعلم 
أنهم لم بطبعوهم في حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في 
حياهم وإن أتباعهم م يكونوا يعبدونهم بل يعبدون الله بأمر هم وخبيهم » 


١/1 


والله هو الحي الذي لا موت » فكم في اماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمة . 
هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم 
خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاً فلو أبقاهم لقانت الفيلةة والحكدة 
في جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض » فالموت كمال لكل مؤمن . 
ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها بها » فالحكمة في الموت 
#السكية اف «الضياة.. ظ 
إلى أي مدى نجح الشيطان في اهلاك بني آدم ؟ 

عندما رفض الشيطان السجود لآدم وطرده الله من رحمته وجنته وغضب 

و ا ا ل 
مجاه يا دس با وي ا 
(سورة النساء/ .)١١9 1١١8‏ 

( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتتكن 
ذركه الأ قلبلا ):زاسورة الاتور اع 1ك 

فإلى أي مدى حقق الشيطان مراده من بني الإنسان ؟ 

البح نر لي تاريخ النخرية يول ما يري موكيفال افان وكين 
كديو ا الراميل والكتب وكفروا بالله رهم وأشركوا به مخلوقاته كما قال 
تعالى : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (سورة يوسف/ )٠١#‏ 
ولذا حق عليِهم غضب الله وانتقامه ( ثم اوطلنا: روسلا رت كلما بحاء آم 
رسوها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم احاقيةفعدا لقوم لآ يؤمنون )2 
( سورة المؤمنون /15) . 

وفي الحاضر حيئما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة » يرفعون ‏ 
رايته وينادون مبادئه » ويعذبون اولياء الله » ويدلنا على مدى تحقيق الشيطان 2 
لراده أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن يخرج من ذريته بعث النار » فلما يستفسر 


١ 


عن مقدار هذا البعث يقول له : تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » وفي 
رواية تسعمائة وتسعة وتسعون بي النار وواتكن ل لل 

وبذلك يصدق ظنه في هذه الذرية الى لم تعتبر بما جرى لأبيها » ولا بم 
جرى لأسلافها » ويبقى هذا اللعين يقودها إلى هلاكها » بل أحياناً تسابقه 
إلى الجحيم . 

وما أقبح أن يصدق ظن العدو في عدوه ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتهوة الآ -فريقاً من المإننين) «لاسورة بأ /8) قبيخ. بالانسان: أن يتيخقق 
فيه ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصي ربّه الرحمن ٠‏ ولقد بلغ الأمر حداً 
لا بوص ولا بتصور » فهذه طائفة في العراق وني جهات أخرى تطلق على 
نفسها + عباد الشيطان »> وبعض الكتاب نراهم يحلفون ( بحق العام 
ف مكب أمرهم ! ظ 


لا تفكر بكثرة الهالكين : 
0 القت النعو اذل ير بكثرة الحالكين » فالكثرة ليش للا اعتبار في 
ميزان الله » إنما الاعتبار بالحق ولو َل عدد متبعيه . 
فكن من اتباع البحق الذيق ررضو سيريا وبالاسلام ديا والحدن رسر لا + 
الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيطان فحاربوهم بالبغض القلبي » وبالكلمة 
من اللسان » وبالكتابة باليد » وبالعمل بالحق و بمحار بتهم بالحجة والبر هان 
والسيف والسنان » وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرحمن والتمسك بدينه . 
(يا أها الذين امنوا ادخلوا ني السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إن لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم ) (سورة البقرة/ )٠١9-٠١8‏ سال الله أن يجعلنا بمنه وكرمه من 
التي لون في السلم دخولاً كلياً وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 
اله وصحبة وسلم . 
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لسراجع 


. -اغاثة اللهفان  لابن القيم‎ ١ 
. الابمان بالملائكة  لأحمد عز الدين البيانوني‎ ٠١ 
. البداية والنهاية  لابن كثير‎ 5“ 

4 تفسير أبن كثير . 

ه - تلبيس إبليس - لابن الجوزي . 
جامع الرسائل - لابن تيمية . ظ 
مذائرة المقازف الحدفةت لأحيين عظلة : 
الروحية الحديئة ‏ لمحمد محمد حسين . 
شرح العقيدة الطحاوية . 

. شفاء العليل  لابن القيم‎ - ٠ 

. صحيح الجامع  لناصر الدين الألباني‎ ١ 

. العقائد الااسلامية  لسيد سابق‎ ١1 
. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  لابن تيمية‎ ١ 
. ) لوامع الأنوار البهية ( عقيدة السفاريتى‎ - 
. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  جمع ابن قاسم‎ - 6 
. الوابل الصيب من الكلم الطيب - لابن القيم‎ 5 
. جريدة القبس الكويتية‎ ١ 

6 جريدة الوطن الكويتية . 


قكا ١‏ الة ‏ عر ‏ ظل 


١ لمم‎ 


المهدمة 2 
5 ٌْ ا ا ب ا ا ا 
لفصل الاول : تعريف وبيان )ا 


0 _المشاهدة والرؤية‎  # 


؛ -اصلهم الذي خلقوا منه ا 


حيوانات ترى الحن 00 





الشيطان أصل الجن أم واحد منهم ل 
طعام الجن وشرابهم لامعا ما راف ةم رقف قة نيه ممه 
زواج الجن وتكائر هم ا و للدم فأ ا 0 


زواج الاانس من الجن .., 25 
هل نموت الحن والشياطين افطع تناج أ لام فاع عد جو عاة عاطا مو ع حا عياب لخرلو اها 


دواهم 0 فاع مامكا واه أ مزه توا مها 68 616 6 ااه 


قبح صورة الشيطان عام واوا م قن ةو مامه فو و فيو را ةو مه مه فاماء م م واي م قم مامه 
الشيطان له قرون ا ا ا ا ل ا 


قدر اهم 71ظ2« 
سراعة الحركة والانتمال ل 0 666٠‏ 


سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء لي 0 
خخ اف اسفاظلية” نا ماه اعوج عولان عبار مس ع اباو أطت لوا نه ع فر يا 0 


علمهم بالاعمار والتصنيع ف رم وجا واه وار نر واي توه اكلم اتا البو لاد 0000000 
قدرتهم على التشكل 0 


جنان البيوت ا ا ا اا 2 1 
جريان الشيطان من الاانسان مجحرى الدم ... 


ضعفهم وعجزهم ا ا ا 
لا سلطان هم على عباد الله الصالحين ... 


قد يسلطون على العباد بسبب دنوبهم 6 


خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله 


كما 


© © 8ه © له ه هدان ها اه ه هذ ه عم همدع وا عه 
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ه هس هسه © ههج هه ههه هن هه هج هه © 


الفصل الثاني : الجن مكلفون 
الغاية من خلقهم عاو و ع معو و ل 


كذب اليهود على سليمان ل م ا ل م 
عجز هم عن الاتيان بالمعجرانت .................. 


لا يتمثلون بالرسول عت في الرؤيا 53000 
هم حدود معينة في الفضاء ونم لور ةالوم ا 1 


لا يستطيعون فتح باب أغلق أو ذكر عليه اسم الله 


طبيعة الشيطان 


© " ©» © © © 86ج #© © + 6ه : «٠اهه‏ هم + هاه 


* # امهم اه #ه هاه هماه 
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8 "م" » *- 8ه .ا« ع همه عم مم 
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8# #4 لجف ا هد ها هأرقي« هر هذ كرف توا ياه هيه يه هما عه هه قر وا هلظ يها يه ف بها هد هل لق ها يها و انق له وو هه 


هل يسلم الشيطان 11 0 000 
الفصل الثالث : العداء بين الانسان والشيطان 


#*# # # #© #. # هاه م واج م 
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©* #» #”"* © © # همس هج و سهاواهن 





4 
4 
: 
اه 
م 
ه 


66 


الهدف البعيد ... ا 12511711110 
الأهداف القريبة 2500 
١‏ ايقاع العباد في الشرك والكفر 000 
 "‏ ايقاعهم في الذنوب 000 
صد العباد عن ا 0 
افساد الطاعات مذ[ [ [ز[ [ [ [ [ 200011 
كل مخالفة للشيطان طاعة للرحمن ‏ .......... 00 


ه ‏ الابداء النفسبي والبدني 0 1 
١‏ مهاجمة الشيطان للرسول عليه السلام 225220 


ح ‏ مشاركة بين الإنسان في الطعام والشراب وامسدن 


جنيده أولياءه لحرت الموْ منين 00 


©" ه. * 4م اه + هم 


6ه اه 406 م٠‏ م 


ل الى ل فى نا كفا 


6م و ا ويام شام 


66 
66 
66 
66 
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0 
4ه 
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ههه 


4ه 
ا 


0 
5١ 
1١ 
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... تثبيط العباد عن العمل ورميهم بالتسويف‎  "“ 
0 الوعد والتمنية ا‎ 5 
011001010100005 ه_اظهار النصح للإنسان‎ 
-التدرج في الاإضلال ارو ال ل ا‎ 5 
“ات انساؤة العبد ما فنه ضلاحه 0ط‎ 
قب حويق امف او لباه ل ل‎ 
50000 دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه‎ 4 
«1*7 000000 الماء الشبهات اا‎ ٠ 


لأأن القتماء وجب اللانا 52700 


الغناء والموسيقى ب م ا ل ا 
4 تهاون المسلمين فى تحقيق ما أمروا به ا 


كيف يصل الشيطان إلى نفس الاإنسان ( الوسوسة ) 


الفصل الرابع : 0 


تمثل الشياطين ل 
الذين نخدمهم الشياطين يتقر بون إليها بالمعاصي ... 


84 


©؟ + 6 8 5ه همه همه هه ههه 


4 
4١ 
4 
1 





رجال الغيت 1 
0 حكم استخدام الحن ع را او يورب ال ا 111 
تحضير الأرواح 1 0 
تحرية معاضر افق اسشحقنار الأرواح 520 0 
خطر هذه الدعوات ش25 ل 0 للقن 
. هل يمكن استتحضار الأروح 0 ا ١١1000‏ 
عي وجرانا 0 يي يي ل 1 
قصة الذي نحلت عنه شياطينه ل ا 110 
الجن وعلم الغيب 000 ا 
الغعرافون والكهان ... 100 ل ا 
المنجمون 1210000 200 و ا 
الكهنة رسل الشيطان مس ا ا الو ل 
واعنن الأنة تحرو راد ا 
الجن والأطباق الطائرة .. 00000100 0 ا 
الفصل الخامس : أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان قا 
١‏ الحذر والحيطة 10 
؟ ‏ الالتزام بالكتاب والسنة اا 
© الالتجاء إلى الله 11 
الاشتغال بذ كر الله م 2101011 11560 
ه ‏ لزوم جماعة المسلمين 0 0 0 
5 - كشف مخططات الشيطان ا ل 1د 
7 مخالفة الشبطان اي اااي ااانا اك 
مراكب الشياطين وبيوت الشياطين ل ون م م و 1517 


ا 


ع 





العجلة من الشيطان 15 
م التوبة والاستغمار 1 
14 ازالة اللبس والغموض انيع اد عاط مجطارد تال سو لأا 
علاج الصرع 220 ا وي ل ا ا لم لاس ا 1101 
حميقة الصراع بين الشيطان والاإنسان ا 
الفصل السادس : الحكمة من خلق الشيطان 1 


